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أنا القوي

ره
ّ
كر

ُ
وموتي لا أ

تحتجب »الأخبار« 

ي الاثنين والثلاثاء 
َ

يوم

لمناسبة رأس السنة



الأخيرين  الأسبوعين  وقــائِــع  كــرّســت 
ــتــــوازن الــســلــبــي مــخــيّــمــا  اســـتـــمـــرار الــ
عــلــى لــبــنــان مــع بــدايــة الــعــام الجديد 
فــي انــتــظــار جــاء الــنــوايــا الخارجية 
ــيـــار  ــا مــــزيــــد مــــن الانـــهـ ــإمــ تـــجـــاهـــه، فــ
والــفــوضــى أو حــصــول تـــحـــوّل كبير 
ــراق فـــي المــلــف  ــتـ يــســمَــح بــتــحــقــيــق اخـ
 إلــى أن 

ّ
الــرئــاســي. كــل المــؤشــرات تـــدل

الكباش السياسي الذي تجدّد حيال 
في  الأعمال  تصريف  حكومة  تفعيل 
ظـــل الـــفـــراغ الـــرئـــاســـي ســيــأخــذ مـــداه 
بــعــد الأعــــيــــاد، خــصــوصــا أن رئــيــس 
ــاتــــي، ومــــن  ــقــ ــيــ ــيـــب مــ ــكــــومــــة نـــجـ الــــحــ

يدعمه، يسعى إلى استخدام »البنود 
المــلــحّــة« كــعــامــل ضــغــط لــلــدعــوة إلــى 
ــة، مــا يضع الــبــاد أمــام  جلسة وزاريــ
السياسي  بالانقسام  حافلة  أسابيع 
والمالي والدستوري، قد يأخذ منحى 

تصادميا غير مسبوق.
حصيلة الــســاعــات الأخــيــرة أكــدت أن 
الــدعــوة إلى  الــقــرار السياسي بــشــأن 
جــلــســة لــلــحــكــومــة قـــد اتـــخـــذ، بينما 
تــبــقــى الــتــفــاصــيــل الــلــوجــســتــيــة، إذ 
لا يُــمــكــن عــقــد الــجــلــســة فــي الأســبــوع 
بــســبــب  الــــجــــديــــدة  الـــســـنـــة  ــن  مــ الأول 
»وجـــود معظم الــــوزراء خــارج الباد 
لــقــضــاء الــعــطــلــة، وأكــثــرهــم لــن يعود 
 

َ
ــبــــوع المـــقـــبـــل« وفـــق  نــهــايــة الأســ

َ
قـــبـــل

مصادر وزاريــة. أما بالنسبة لجدول 
الأعمال، فتشير المصادر إلى أنه »لم 
ينجز بعد، لكن على الأرجح سيكون 
ــلـــفـــة الـــخـــزيـــنـــة  ــنــــد المـــتـــعـــلـــق بـــسـ ــبــ الــ
لــلــكــهــربــاء المـــوضـــوع الــرئــيــســي، بعدَ 

ع وزير الدفاع المرسوم المتعلق 
ّ
أن وق

بالترقيات، وستضاف إلى ذلك بنود 
المــواطــنــين ومنها ملف  أخـــرى تعني 
النفايات، إلا أن الأمور غير محسومة 

بعد«. 
ــادر  ــالــــت المــــصــ وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، قــ
أيــــضــــا  ــر  ــظــ ــتــ ــنــ ــتــ ســ »الـــــجـــــلـــــســـــة  إن 
نــتــائــج الاتـــصـــالات الــســيــاســيــة الــتــي 
ســتــســتــأنــف بــعــد الأعــــيــــاد، بــخــاصــة 

فــي ظــل رفـــض الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
 
ً
والقوى المسيحية مبدأ الدعوة، فضا

عن تحديد وزير الطاقة وليد فياض 
ــه الــوزيــر  مــوقــفــه مــن المــشــاركــة، إذ إنـ
أن  معتبرة  الكهرباء«،  بملف  المعني 
»ما سيترتب عن انعقاد الجلسة هذه 
المــرة سيكون كبيراً وأكــثــر خطراً من 
الجلسة الماضية لأن القوى المسيحية 
ســــتــــرى فـــيـــهـــا اســــتــــفــــزازاً ومـــحـــاولـــة 

ي طائفة برمتها«. ومن ناحية 
ّ
لتخط

أخــرى، لفتت المــصــادر إلــى أن »دعــوة 
السياسية  الـــقـــوى  مــيــقــاتــي ســتــضــع 
ــام موقف  المــشــاركــة فــي الــحــكــومــة أمــ
مـــحـــرج فــــي ضـــــوء الــطــبــيــعــة المــلــحــة 
والأكثر حرجا هذه  البنود«،  لبعض 
المـــــرة »ســـيـــكـــون حــــزب الـــلـــه الـــــذي لم 
يــحــدد مــوقــفــه بــعــد فـــي ظـــل الــخــاف 
بالتيار  الــذي ضــرب عاقته  العميق 

ــه فــي  ــتـ ــاركـ ــشـ ــر إثــــــر مـ ــنــــي الــــحــ الــــوطــ
الجلسة الماضية«. 

ــاســـي، أحــصــى  ــرئـ وعـــلـــى الــصــعــيــد الـ
ــــب لــــاتــــصــــالات الـــتـــي  ــــواكـ ــدر مـ مــــصــ
أجــــــــريــــــــت الأســـــــبـــــــوعـــــــين المــــاضــــيــــين 
ــة مــــــن الــــنــــتــــائــــج الأولـــــيـــــة  ــمــــوعــ مــــجــ

يختصرها بالآتي:
المــتــحــدة دعما  الـــولايـــات  تــؤمــن  أولًا: 
مــبــاشــراً لــفــرنــســا وقـــطـــر فـــي مــعــركــة 
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السعودية لفرنسا وقطر: لن نتحمل مسؤولية ملف الرئاسة
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لبنانلبنان

لا شيء يبقى على ما هو عليه. الجغرافيا نفسها تتبدل، 
ومعها أنظمة وسكان وأنماط حياة. لكن النار بقيت العنصر 
الحاكم في التغيير نحو الأفضل أو الأسوأ. وفي عالمنا اليوم، 

لا تزال القوة الفعلية بيد أهل الشر من الغرب الأبيض، وكل 
المتعاونين معهم من حكام أو قوى منتشرة على مساحات 

العالم. وما الحرب المفتوحة ضد روسيا سوى دليل إضافي 
على أن شهية الغرب للتوسع والقهر لا تزال مفتوحة. وإذا 
كان هؤلاء لا يهتمون لخسارة الملايين من مواطني بلادهم 

المترفة الكثير مقابل صرف الكثير من الأموال والطاقات على 
إطالة أمد الحرب بقصد تدمير العدو، فكيف لهم أن يسألوا عن 

مصير بقية الشعوب؟
في بلادنا، ومنذ عام 2003، انطلق مشروع الاستعمار الجديد 

بدلت 
ُ
زيلت أنظمة واست

ُ
رت دول وأ بقيادة الولايات المتحدة. دُمِّ

قت مجتمعات وتوسعت 
ّ
اءة، وتشق

ّ
بحكم الفوضى غير البن

الانقسامات بين فقراء العالم باسم السياسة والدين والعقيدة 
والحدود. لكن عجز الغرب عن الانتصار التام في الاستيلاء 

على هذه الدول دفعه، كما في كل مرة، إلى ترك الفراغ والدمار 
ثمناً تدفعه الشعوب التي قاومت الغزو. فيما تدفع شعوب 

الدول المستقرة المعادية للغرب الأثمان بحصار يقوى عاماً بعد 
عام.

في منطقتنا، تتواصل محاولات تثبيت الاحتلالات 
العسكرية المباشرة. ويستمر تسليح الحكومات والجيوش 
لقتل شعوبها، أو الاعتداء على جيرانها. ويستمر، أيضاً، 

الحصار المطبق على كل من يصنف في خانة المتمرد. وفي 
هذا النوع من السياسة، لا مكان للأخلاق. يكفي سؤال أهم 
الأكاديميين والعلماء والمفكرين والباحثين وقادة الجامعات 

والرأي، في كل الغرب المتطور، عن حجم تأثير هؤلاء في 
تعديل موقف واحد من مواقف حكومات الغرب التي تدمر 
بلاداً بأكملها، من سوريا والعراق واليمن ولبنان، إضافة 

إلى استمرار الجريمة المفتوحة ضد فلسطين.
خلال السنوات العشر الماضية، مورست كل أنواع الحروب 

ت حملات عسكرية، واشتعلت حروب أهلية، وارتفع 
ّ
ن

ُ
ضدنا. ش

تحت النار من خلال 
ُ
منسوب الانقسام الطائفي والمذهبي، وف

ف 
ّ
حملة إعلامية - دعائية غير مسبوقة ضد كل من يصن

خصماً للآلة الغربية. مع ذلك، صمدت دول وشعوب وقوى. 
لكن صمودها عرضة لموجة ضغط جديدة عبر حصار غير 

مسبوق، هدفه ليس تجويع الناس فقط، بل إنهاء أي شكل 
للدولة المركزية، ودفع بعض الدول المستقرة إلى الانشغال 

بفوضى داخلية كبيرة، كما هي الحال مع إيران، وكما هي 
الحال في سوريا التي تعيش أسوأ ظروفها الاقتصادية 

والمعيشية، فيما العراق مقبل على موجة جديدة من الحصار 
المالي، وتالياً الاقتصادي، مع تعزيز انقساماته السياسية، 
ويُترك اليمن لمصيره القاسي ما لم يرضخ للشر الآتي من 

الشمال والغرب، ويُمنع لبنان من إنتاج كهرباء لبضع ساعات، 
ومن فتح الأبواب أمام خيارات تمنع سقوطه الشامل. أما 

فلسطين فتعيش في ظل زنار وشتاء من النار والقتل والقهر 
والتهجير.

لا يزال الصمود والصبر عنوانين لخيار المرحلة. لكن الدائرة 
تضيق على الجميع، وصار من الضروري أن يفكر الخصوم 

قبل الحلفاء، بأنه في حال كان الغرب وأنصاره من العرب 
يملكون قوة النار والاقتصاد والدعاية، فإن في بلادنا قدرات 

يمكن إدراجها تحت عنوان »العصا الغليظة« التي تقود 
المؤشرات إلى أنه لن يطول الوقت قبل استخدامها لإشعار 

الآخرين بأن الأمان ورغد العيش لن يبقى حكراً على قسم من 
دون الآخر من شعوب هذه المنطقة!

»العصا الغليظة« هي السلاح الذي يفترض به تشكيل تهديد 
فعلي لكل مصالح الغرب ولكل عناصر التفوق لدى عملائه 

في المنطقة. ورغم أن لهذا الخيار عواقبه وأثمانه الكبيرة، لكنه 
خيار الضرورة بعدما قرر الغرب السير في الصراع، بموافقة 
ومشاركة عربه وأنصاره في الإقليم، ولم يترك لنا من خيار 

سوى أن نقابله بالنار التي تحرق كل شيء. وفي هذا الخيار، 
ليس دعوة للانتحار، بل دعوة لضربة غليظة تكسر الطوق 

حيث لا يجرؤ الآخرون!

التجويع والحصار والتضليل... والعصا الغليظة!

ابراهيم الأمين

لم يترك الغرب وعربه لشعوب المنطقة 

سوى خيار العصا الغليظة  لكسر الحصار

السبت  31  كانون الأول  2022  العدد  4815السبت  31  كانون الأول  2022  العدد  4815

رضوان مرتضى

ثاثة أشهر مرّت على بدء التحقيقات 
في ملف النافعة وفتح باب مغارتها، 
ــفـــين فــي  ورغــــــم تـــوقـــيـــف مــعــظــم المـــوظـ
مـــــركـــــزي الأوزاعـــــــــــــي والــــــدكــــــوانــــــة، لــم 
ف الحقيقة كاملة بعد هذا الملف 

ّ
تتكش

الــشــائــك والــضــخــم الــــذي يــصــل حجم 
الأمـــــوال المــنــهــوبــة فــيــه إلـــى المــلــيــارات. 
فلح التدخات )بعد؟( 

ُ
وفي المقابل، لم ت

ــفــــه، لا  ــلـــف أو وقــ ــة المـ ــهـ ــــرف وجـ فــــي حـ
سيما بعد قرار الهيئة الاتهامية فسخ 
فــي جبل  التحقيق الأول  قــاضــي  قـــرار 
لبنان نقولا منصور بإبطال تحقيقات 

ندى أيوب

ــــى الـــعـــلـــن الـــخـــاف  ــيــــراً إلـ ظـــهـــر أخــ
ــاد أمــــين ســام  ــتـــصـ بـــين وزيـــــر الاقـ
المبدأ،  التأمين. من حيث  وشركات 
احتالت على  إدانــة سام لشركاتٍ 
مــتــضــرري انــفــجــار الــرابــع مــن آب، 
وقضمت حقوقهم، في محلّها. لكن 
عامين  بعد  القضية  إثــارة  توقيت 
ــار الــشــكــوك حــول  ــ مـــن الـــحـــادثـــة أثـ
روايــة  تبرز  البحث  في  الخلفيات. 
الــذي يشغل  الــوزيــر  بطلها شقيق 
المــالــي،  مستشاره  منصب  رسميا 
ــيــــر رســـمـــيـــة  ويــــشــــغــــل بـــطـــريـــقـــة غــ
مـــنـــصـــب المـــــديـــــر الـــفـــعـــلـــي لــهــيــئــة 
الــرقــابــة عــلــى الــشــركــات الــضــامــنــة 
الــخــاضــعــة قــانــونــا لــوصــايــة وزيــر 

الاقتصاد.
شركات  مستحقات  مجموع  يبلغ 
الــضــمــان لمــتــضــرري انــفــجــار مــرفــأ 
بيروت أكثر من مليارٍ ومئة مليون 
دولار. وفـــي حــين تــقــول الــشــركــات 
ــن مــتــضــرري  مــ إنـــهـــا غـــطّـــت %80 
الاقــتــصــاد  تــفــيــد وزارة  الانــفــجــار، 
بــــأن الـــشـــركـــات لـــم تـــدفـــع أكـــثـــر من 

تقريرتقرير

ماذا وراء صراع وزير الاقتصاد وشركات التأمين؟مغارة النافعة: توقيف أطباء وملاحقة مخاتير... وتزوير سجلات عدلية

المحامي العام في جبل لبنان القاضية 
ــيــــســــة هــيــئــة  نــــــــازك الـــخـــطـــيـــب مـــــع رئــ
واعتبارها  ســلــوم،  هــدى  السير  إدارة 

صحيحة مئة في المئة.
وقــــد تـــزامـــن قـــــرار الــهــيــئــة مـــع تــوسّــع 
ــنــجــزة 

ُ
الــتــدقــيــق لــيــطــاول المــعــامــات الم

ســابــقــا لــيــتــبــيّن، بــنــاء لإفــــادة الــشــهــود، 
وجــــود مــئــات الــتــقــاريــر الــطــبــيــة الــتــي 
ــى 

ّ
ــمــهــر »عــلــى بـــيـــاض« ويــتــول

ُ
كــانــت ت

مــوظــفــون بــمــلــئــهــا بــأســمــاء أصــحــاب 
المـــعـــامـــات الـــــذي يـــدفـــعـــون ثــمــن هــذه 
فت أمام المحققين 

ّ
»الخدمة«. هنا تكش

بسهولة  ق 
ّ
تتعل خــطــورة  أكثر  مسألة 

ــان طــبــيــبــا أو  ــواء كــ ــ ــان، سـ ــ ــراء أي كـ ــ شـ
ب معامات أو صاحب 

ّ
سمساراً أو معق

دفاتر  السيارات،  قيادة  لتعليم  مكتب 
الــتــقــاريــر الــطــبــيــة مـــن نــقــابــة الأطـــبـــاء 
وتعبئتها. وهو ما أتاح لكثيرين ممن 
الصحية  المواصفات  لديهم  تتوافر  لا 
التي تؤهلهم للقيادة ويشكلون خطراً 
على أنفسهم والآخرين، الحصول على 
التقارير  شهادة سوق بناء على هذه 
مقابل 250 ألف ليرة )قبل انهيار قيمة 

العملة(.
بناء على هذه المعطيات، وبعد طلب 
المعلومات  الخطيب من محققي فرع 

هـــذا  وحـــتـــى  دولار،  مـــلـــيـــون   500
تسديده.  طريقة  تتضح  لــم  المبلغ 
ــاوى كـــثـــيـــرة مــن  ــكــ فــيــمــا هـــنـــاك شــ
ــأن بــعــض الــشــركــات  المــتــضــرريــن بـ
دفــعــت الأمـــــوال بـــالـــلـــولار، وأخـــرى 
10% و20% من مجمل  دفعت بين 
المــبــلــغ بــــالــــدولار الـــفـــريـــش، مــقــابــل 
ــقــــوق عــلــى  ــــاب الــــحــ ــــحـ تـــوقـــيـــع أصـ
تــنــازل عــن المــبــلــغ المــتــبــقــي وتــبــرئــة 
ذمة الشركة. وهو ما لا يمكن النظر 
ــة  ــ إلـــيـــه بــشــكــل مــنــفــصــل عــــن الأزمـ
واستغال  الحاصلة،  الاقتصادية 
الــنــاس لــأمــوال  الــشــركــات لحاجة 
وإجــــبــــارهــــم عـــلـــى الـــتـــوقـــيـــع تــحــت 
الضغط، ما دفع بسام إلى اعتبار 
الأمر »إثراء غير مشروع« و»سرقة 
كل  »تحميل  بـ متوعداً  موصوفة«، 
مـــن يــقــف فـــي وجــــه هــيــئــة الــرقــابــة 
ــة  ــيـ ــســـؤولـ مـ الاقـــــتـــــصـــــاد  ووزارة 
التواطؤ مع كل من تُسول له نفسه 
ــــوال الـــنـــاس«، خــصــوصــا  ســرقــة أمـ
ستتقاضى  اللبنانية  الشركات  أن 
ــالــــدولار من  هــــذه المــبــالــغ كــامــلــة بــ
الــشــركــات الأســاســيــة فــي الــخــارج. 
يــتــحــدّث ســـام مــن مــوقــع الــواثــق، 

ــن الـــداخـــلـــي الــتــدقــيــق  ــ ــــوى الأمــ فــــي قـ
فــي المــعــامــات الــقــديــمــة، تــم التدقيق 
 12 أن هناك  600 معاملة، وتبين  في 
طــبــيــبــا يُــشــتــبــه فــيــهــم بــمــنــح تــقــاريــر 
»عــلــى بـــيـــاض«. وبــعــد مــثــول تسعة 
مـــن هـــــؤلاء أمـــــام الــخــطــيــب اعــتــرفــوا 
ــأن الــتــواقــيــع عـــائـــدة لـــهـــم، فــأعــطــت  بــ
إشـــارتـــهـــا بــتــوقــيــفــهــم لــتــورطــهــم في 
 
ّ
إعطاء تقارير طبية كاذبة. وتبيّن أن

قــراراً أصدرها في   40 بـ  متحصنا 
الأشـــهـــر المــاضــيــة لــفــرض غــرامــات 
عـــلـــى شــــركــــات مـــخـــالـــفـــة لــــم تـــقـــدّم 
مــا يــلــزم مــن بــيــانــات مــالــيــة تــوثّــق 
المبالغ وطريقة إنفاقها أمام هيئة 
الرقابة، واعتراف الشركات المعنية 

الغرامات.  بأحقية 
ــدى ربــمــا  ــ ــ ــان الأجـ ــ هــــي خــــطــــوات كـ
بـــاتـــخـــاذهـــا قــبــل زمـــــن. فــأكــثــر مــن 
ــأ  ــرفـ ــة المـ ــمـ ــريـ ــلـــى جـ ــامــــين مـــــــرّا عـ عــ
ــام  ــعـ ــا الــــــــرأي الـ ــهـ لــــم يـــســـمـــع خـــالـ
بــفــضــيــحــة شــــركــــات الـــتـــأمـــين. فــي 

أحـــد الأطـــبـــاء الــــ 12 غــيــر مُــســجّــل في 
ــرت 

ّ
، فــيــمــا سُــط

ً
نــقــابــة الأطـــبـــاء أصــــا

عا عن 
ّ
مذكرة جلب بحق طبيبين تمن

الحضور.
ــيـــة  ــقـــاضـ الـ  

ّ
أن »الأخــــــــبــــــــار«  ــمــــت  ــلــ وعــ

ــبـــت الــــتــــدقــــيــــق فـــــي كــل  ــلـ ــيـــب طـ ــطـ ــخـ الـ
المـــعـــامـــات لــتــحــديــد جــمــيــع الأطـــبـــاء 
وهمية.  تقارير  إعــطــاء  فــي  الضالعين 
كـــمـــا كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة عــلــى 

كـــريـــم  أن  عــــــن  هـــــمـــــس،  الأجــــــــــــــواء 
ــر الـــذي  ــوزيـ ســــام، وهــــو شــقــيــق الـ
يــشــغــل مــنــصــب مــســتــشــاره المــالــي 
»يساوم  المــجــال،  في  لخبرته  نظراً 
الــشــركــات عــلــى تــســويــة أوضــاعــهــا 
ــابـــة مــقــابــل مــبــالــغ  فـــي هــيــئــة الـــرقـ
»الأخــبــار«  حاولت  معيّنة«.  مالية 
التواصل مع سام من دون جدوى. 
الــصــحــافــي قبل  لكنه فــي مــؤتــمــره 
يــشــغــل  ــقـــه  ــيـ ــقـ بـــــــأن شـ ــــومـــــين رد  يـ
مــنــصــب مــســتــشــاره. إلا أن مــا هو 
غير واضح: كيف لمستشار الوزير 
أن ينوب مكان رئيس هيئة الرقابة، 
ولماذا يتواصل مع الشركات حتى 
وإن كـــان بــتــوجــيــهــاتٍ مــن الــوزيــر. 
مــا يتقاطع مــع كــام المــصــادر، عن 
أن الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي لــلــهــيــئــة هــو 

»رئيس صوري«. 
وفي التفاصيل، فإن رئيس الهيئة 
إيلي معلوف استقال قبل 6 أشهر 
 

ّ
فعين الــخــاص،  القطاع  فــي  للعمل 

الوزير سام بموجب الصاحيات 
ــداً  ــديـ ــا جـ ــيـــسـ ــة إلــــيــــه، رئـ ــنـــوحـ ــمـ المـ
ــة، فــيــمــا  ــئـ ــيـ ــهـ ــد أعــــضــــاء الـ ــ مــــن أحــ
ــم ســـام  ــريــ ــــادر أن »كــ تـــؤكـــد المـــــصـ

ون لائحة   المحققين يُعِدُّ
ّ
التحقيقات أن

بــأســمــاء المــخــاتــيــر الـــذيـــن يُــشــتــبــه في 
لاستحصال  وهمية  إفـــادات  منحهم 
ـــرســـل 

ُ
ــلـــى أن ت ــلـــى دفــــاتــــر ســـــــوق، عـ عـ

الداخلية  وزارة  إلى  بأسمائهم  لائحة 
لــلــحــصــول عــلــى إذن بــمــاحــقــتــهــم. إذ 
 المستندات الرسمية الممنوحة 

ّ
تبين أن

لأصـــحـــاب الــطــلــبــات والـــتـــي يُــفــتــرض 
شخصيا  الحضور  المعاملة  بصاحب 
ب 

ّ
للمعق عطيت 

ُ
أ لاستحصال عليها، 

الأوراق  ــر  ــ ــــوافـ تـ دون  ــــن  مـ مـــنـــه  بـــــــدلًا 
 
ّ
الثبوتية المطلوبة. وكشفت المصادر أن

التدقيق في الملفات توصل إلى وجود 
ــخــدمــت 

ُ
ســـجـــات عــدلــيــة مـــــــزوّرة اســت

قــيــادة، وطلبت  دفــاتــر  للحصول على 
المتورطين  لتحديد  التدقيق  الخطيب 
السجات.  في الاستحصال على هذه 
فــيــمــا أحـــيـــل المـــوقـــوفـــون عــلــى قــاضــي 

التحقيق للتوسع في التحقيق.
محاولات عرقلة الملف لم تتوقف. كما 
 الـــقـــرار بــالــســيــر بـــهـــذا المـــلـــف حتى 

ّ
أن

مسار   
ّ
أن غير  قــائــمــا.  يـــزال  لا  النهاية 

ــزال أمـــام  الــتــحــقــيــقــات يــنــبــئ بــأنــه لا يــ
على  أشهر  أو خمسة  أربعة  المحققين 
ــل تـــقـــديـــر قـــبـــل الانـــتـــهـــاء مــــن المــلــف  ــ أقـ

 أمام القضاء.
ً

لختمه وإحالته كاما

عــيّن في  الفعلي، وقــد  الرئيس  هو 
الأشهر الأخيرة موظفين جدداً في 
منع  قــانــون  بــذلــك  مخالفا  الهيئة، 

التوظيف في القطاع العام«.
ــي أن هــيــئــة  المـــشـــكـــلـــة الأســـــــاس هــ
الـــرقـــابـــة عــلــى الـــشـــركـــات لا تــتــبــع 
لـــــوزارة الاقـــتـــصـــاد إنــمــا مــبــاشــرة 
لـــوصـــايـــة الــــوزيــــر نــفــســه. هـــو مــن 
 رئيسها ويحرّك حساباتها. 

ّ
يعين

وأعضائها  رئيسها  رواتــب  فيما 
تُـــدفـــع مـــن صـــنـــدوقٍ خـــاص يــمــوّل 
ــات الـــتـــأمـــين  ــ ــركــ ــ ــن عــــــائــــــدات شــ ــ مــ
مراقبة  الهيئة  على  التي  نفسها، 
عــمــلــهــا. مــا يــجــعــلــهــا مــرجــعــا غير 
مــســتــقــل، بـــالـــتـــالـــي غـــيـــر مـــوثـــوق. 
المخالفة  الهجينة،  التركيبة  هــذه 
ــادئ الـــشـــفـــافـــيـــة، حـــولـــت وفـــق  ــبــ لمــ
ــة عـــــلـــــى مـــــدى  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ المــــــــصــــــــادر الـ
»الصندوق  يشبه  ما  إلى  سنوات 
ــــود«. إذ إن رواتــــب الــعــامــلــين  الأسـ
فـــيـــهـــا تـــتـــخـــطـــى رواتــــــــب مــوظــفــي 
الــفــئــة الأولـــــى، وكـــانـــت تــصــل إلــى 
حـــدود نــحــو 30 مــلــيــون لــيــرة قبل 
الانـــهـــيـــار، أي مـــا كــــان يـــــوازي 20 

ألف دولار.

توفير الأصوات لقائد الجيش العماد 
جــــوزيــــف عــــــون، مــــع تـــمـــايـــز فــرنــســي 
يقضي بعدم إقفال الباب أمام تسوية 
قد تقود رئيس تيار »المردة« سليمان 

فرنجية إلى القصر الجمهوري.
ــة الــــعــــربــــيــــة  ــكــ ــلــ ــمــ ثـــــانـــــيـــــا: إبـــــــــــاغ المــ
ــفـــرنـــســـي  ــبــــين الـ ــانــ الــــســــعــــوديــــة الــــجــ
والــقــطــري أنــهــا قـــررت الاســتــمــرار في 
ســيــاســتــهــا الــقــائــمــة مــنــذ عــــام 2016 
بــعــدم تحمل مــســؤولــيــة عــن أي قــرار 
أو خطوة لها تبعاتها، خصوصا أن 
ولي العهد محمد بن سلمان لا يزال 
عــنــد رأيـــــه بــصــعــوبــة تـــأمـــين إجــمــاع 
الــعــرب  تـــرضـــي  إدارة  عــلــى  لــبــنــانــي 
والـــغـــرب ولا تــكــون خــاضــعــة لــحــزب 
ــريــــاض لا تــريــد  ــإن الــ ــ الــــلــــه. ولــــذلــــك فـ
التورط في أي برنامج أو خطة دعم 
اقــتــصــادي خـــاص، وهـــي تــلــتــزم فقط 
بالسقف المتعلق بالصندوق المشترك 

مع فرنسا.
ثالثا: يشكل الانقسام المسيحي عائقا 
أســاســيــا أمــــام الــســيــر بــمــرشــح جــدي 
للرئاسة من قبل الأطراف الإسامية. 
الله وحلفاؤه  لــم يعلن حــزب  وطــالمــا 
ــــواب تبقى  عــن اســـم مــرشــح، فـــإن الأبـ
مفتوحة مــع الآخــريــن، ولا سيما مع 
بكركي التي تكثفت الاتصالات بينها 
وبين حارة حريك أخيراً، وقد تترجم 
هــذه الاتــصــالات بخطوة قريبا، ومع 
ــر«، وإن كـــان  ــحــ ــار الـــوطـــنـــي الــ ــيـ ــتـ »الـ
الأخير قد أبلغ جميع من التقى بهم 
ــيـــين داخــلــيــا  فــــي الأســــبــــوعــــين المـــاضـ
أو  وخارجيا رفضه ترشيح فرنجية 

قائد الجيش.
رابــعــا: يــبــدو أن الجميع فــي الــداخــل 
ــركــــات حـــزب  ــــب تــــحــ ــراقـ ــ والــــــخــــــارج يـ
مــتــمــســكــا  زال  ــا  ــ مــ ــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ والأخـ ــه،  ــ ــلــ ــ ــ ال
ــدم إعــــــان مــوقــف  ــ بــاســتــراتــيــجــيــة عـ
حــاســم الآن، وعـــدم وضــع فيتو على 
أي مــرشــح لــلــرئــاســة، وإبـــقـــاء قــنــوات 

التواصل مفتوحة مع الجميع.
)الأخبار(

لت هيئة الرقابة 
ّ

تحو

على الشركات الضامنة 

إلى »صندوق أسود« 

في الوزارة

القرار السياسي بشأن الدعوة 

إلى جلسة للحكومة اتخذ في 

انتظار التفاصيل اللوجستية

 تجاوز عدد الموقوفين المئة في

 ملف الفساد في النافعة، وطاولت

 التحقيقات والتوقيفات والملاحقات

 أطباء ومخاتير وموظفين في

 السجل العدلي، مع اتجاه للتوسع

 في التحقيق وتوسيع مروحة

المتورطين

(هيثم الموسوي)

(مروان بوحيدر)



45

تقرير

رؤساء وأعضاء مجالس بلدية يريدون ترك مناصبهم 

ص من أعبائها
ّ
مطالبة بالانتخابات للتخل

لبنانلبنان

رحيل دندش

ــلـــديـــة  ــبـ ــات الـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ـــــجـــــرى الانـ
ُ
هـــــل ت

والاخــتــيــاريــة فــي مــوعــدهــا، أم يجري 
التمديد مجدّداً للمجالس البلدية؟ 

ــؤال يـــطـــرحـــه هــــذه المــــــرة، رؤســــاء  ــســ الــ
 

ّ
ــبـــل المــــواطــــنــــن، فــــي ظـــل الـــبـــلـــديـــات قـ

الأكثرية  تعد  لــم  ظــروف عمل صعبة، 
ــادرة عــلــى الاســتــمــرار فــيــهــا. وســـواء  قــ
جر، يؤكد 

ُ
أجريت الانتخابات، أو لم ت

هذا  فــي  يتغيّر  لــن  أن شيئاً  المعنيون 
»هذا  إزاحــة  باستثناء  السيّئ،  الواقع 
ــاء  ــ ــــدد مــــن رؤسـ ــاهـــل عـ ــعــــبء« عــــن كـ الــ
الــبــلــديــات، وإراحــتــهــم مــن المــســؤولــيــة 
الكبيرة الملقاة عليهم، ونقلها إلى من 
ي مهمة صعبة وفي 

ّ
قد يجرؤ على تول

وقت حرج، من دون أن يملك شيئاً من 
إمكانات النجاح. 

ــخــبــت في 
ُ
المــجــالــس الــبــلــديــة الــتــي انــت

 
ً
مُــدّدت ولايتها عاماً كاملا عام 2016، 
حتى شهر أيار المقبل بموجب قانون 
ــرّر الأمــر في  حمل رقــم 2022/285. وبُـ
حينه بــتــزامــن مــوعــد الانــتــخــابــات مع 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، وعـــدم 
الــجــهــوزيــة المــاديــة والــبــشــريــة لإنــجــاز 
ــــن. ومــــــــع بــــــــدء الأزمــــــــة  ــاقـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الاقــتــصــاديــة، فــي الــنــصــف الــثــانــي من 
عــمــر ولايـــة الــبــلــديــات، عــانــت الأخــيــرة 
مسؤولياتها  تــجــاوزت  بمهام  للقيام 
ــيـــرة، بـــعـــدمـــا تــحــوّلــت  ــثـ ــيــــان كـ فــــي أحــ
ــــة الأولــــــــــــــى مـــحـــل  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ هـــــــي إلــــــــــى الـ
الــدولــة، بـــدءاً مــن دورهـــا فــي التصدّي 
ـــ 19، وصـــــــولًا إلـــى  ــ ـ لانـــتـــشـــار كـــوفـــيـــد 
 

ّ
كل على  الاقــتــصــادي  الانهيار  تبعات 

مـــرافـــق الـــحـــيـــاة تـــربـــويـــاً واجــتــمــاعــيــاً 
ــاً. فــــــي المـــــقـــــابـــــل، بــقــيــت  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ واقــ
ــاتــهــا تــتــأخــر، فـــحُـــوّل نصف 

ّ
مــســتــحــق

عوائد سنة 2020  قبل أيام فقط وفق 
ــم. أمــــا الـــرســـوم  ــديـ ــقـ ســـعـــر الــــصــــرف الـ
ـــســـتـــوفـــى مــن 

ُ
الـــبـــلـــديـــة فـــهـــي بـــالـــكـــاد ت

المــواطــنــن وأيــضــاً وفــق سعر الصرف 
الرسمي قبل الانهيار، ويشكو رؤساء 
البلديات من عدم إجراء تعديلات على 
مــــعــــادلات الــــرســــوم الـــتـــي تــســتــوفــيــهــا 
البلديات وعدم الإتيان على ذكرها في 
موازنة 2022 . ما يعني بكلام أوضح 
لــهــا في   

ّ
أن الــبــلــديــات مفلسة، رغــم  أن 

الــدولــة مستحقات عامن. بعض  ذمــة 
لــم تستطع الــصــمــود، وقــد  الــبــلــديــات 
 85 ة 

ّ
المنحل البلدية  المجالس  بلغ عدد 

مجلساً بلدياً يدير أعمالها القائمقام 
أو المحافظ. 

الانتخابات في موعدها؟

ـــع أن يـــبـــتّ الاجــتــمــاع 
ّ
كــــان مـــن المـــتـــوق

ــلـــجـــنـــة »الـــــــدفـــــــاع الـــوطـــنـــي  الأخـــــيـــــر لـ
والـــداخـــلـــيـــة والــــبــــلــــديــــات« الــنــيــابــيــة، 
فـــي قــــرار إجــــراء الانــتــخــابــات الــبــلــديــة 
إلا  لإجرائها،  المطلوبة  والتحضيرات 
 هذا الاجتماع لم يُعقد بسبب غياب 

ّ
أن

أجّل  السفر، ما  الداخلية بداعي  وزيــر 
الموضوع إلى السنة الجديدة بحسب 
النائب جهاد  اللجنة  رئيس  يقول  ما 

الصمد في اتصال مع »الأخبار«. 
ويـــؤكـــد رئــيــس بــلــديــة الــغــبــيــري معن 
ــو مــمــثــل الـــبـــلـــديـــات فــي  ــ الـــخـــلـــيـــل، وهـ
أن جميع  الانتخابات،  لجنة تحضير 
الــبــلــديــات يــطــالــبــون بحتمية  ــاء  رؤســ
إجراء الانتخابات »اليوم قبل الغد ولا 
ة 

ّ
منحل الــبــلــديــات  مــن  كثيراً  أن  سيما 

وفقدت نصابها، منهم )أي الأعضاء( 
مَن استقال ومنهم مَن ترك البلد. فيما 
استجدّت 27 بلدية تنتظر الانتخابات 
للمرة الأولى، حتى بلغ عدد البلديات 
حتى أيلول 2022، 1055 بلدية أغلبها 

يعاني الشلل والتعطيل«.
صيدا  بلدية  رئــيــس  ينقل  جهته،  مــن 

مــصــادر خاصة  عــن  السعودي  محمد 
فــي وزارة الــداخــلــيــة، الــتــوجــه الــجــدي 
ــي مـــوعـــدهـــا  ــ لإجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فـ
ــه لن يترشح لولاية 

ّ
أن المــؤجّــل، مؤكداً 

جديدة »وإذا مُدّد العمل سنة إضافية 
لأي سبب فسأستقيل، فالذي يتحدث 
معك عمره 84 ســنــة«. واصــفــاً الوضع 
ـــه »يــتــيــح 

ّ
فـــي بــلــديــة صــيــدا الـــيـــوم بـــأن

الاســتــمــرار فــي دفـــع رواتــــب المــوظــفــن 
ــام بــــالإصــــلاحــــات الـــضـــروريـــة  ــيــ ــقــ والــ
ــقـــط إلــــــى حــــن إجــــــــراء الاســـتـــحـــقـــاق  فـ

الانتخابي«. 

من سيجرؤ على الترشح؟

بــلــوق أشد  فــؤاد  رئــيــس بلدية بعلبك 
تــشــاؤمــاً، بــالــنــظــر إلـــى الأحـــــوال الــتــي 
تزداد سوءاً وقتامة من جنون الدولار 
بدون وجود سلطة تسأل »بل يدفعون 

لــنــا بـــالـــقـــطـــارة«. يــشــيــر بــلــوق إلـــى أن 
 الــعــمــل الــبــلــدي قــائــم عــلــى الـــدولار 

ّ
كـــل

»المــحــروقــات والإصـــلاحـــات والآلــيــات، 
فيما  دولار  الــفــريــش  ب 

ّ
يتطل ذلـــك   

ّ
كـــل

الــوزارة نصف مستحقات عام  حوّلت 
2020 وهي لا تكفي رواتبَ ومحروقات 

لشهر واحد«.
أما في ما يتعلق بإجراء الانتخابات، 
البلدي،  العمل  أداء  فــي  ستغيّره  ومــا 
فيشير بلوق إلى أن لا شيء سيتغيّر 
وعـــلـــى الــعــكــس »لا أتـــوقـــع أن يــتــجــرّأ 
ــد لــلــتــرشــح والـــتـــصـــدي لمــســؤولــيــة  أحــ
انهيار دولة. هذا سيجلب له الإهانات 
والمــســبّــات مــن الــنــاس الــذيــن ينظرون 
إلــيــه عــلــى أنـــه الـــدولـــة وبـــيـــده الــعــصــا 
ــه اجــتــمــع  ــ ــى أنــ ــ ــاً إلــ ــتــ الــــســــحــــريــــة«. لافــ
بــمــخــتــلــف الـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة في 
وأصحاب  وأســاتــذة  تجار  مــن  بعلبك 
مـــؤســـســـات طـــلـــبـــاً لـــلـــمـــســـاعـــدة »لــكــي 
المـــــازوت ونجمع  نـــؤمّـــن  أن  نــســتــطــيــع 
النفايات فقط«، ونتيجة سوء الأحوال 
»اضــــــطــــــررت إلــــــى مـــخـــالـــفـــة الـــقـــانـــون 
 

ّ
المــحــال على  التأجيرية  القيمة  ورفـــع 

ــــم أن ذلـــك  لــنــتــمــاشــى مــــع الــــوضــــع رغـ
إلــى مــراســيــم، فــمــاذا يمكن أن  يحتاج 
ــت عـــن الــبــلــديــات 

ّ
ــة تــخــل أفـــعـــل والــــدولــ

 الوزارات وتركتها 
ّ

التي تقوم بدور كل
بدون مستحقات تواجه الناس«.

بلدية  رئيس  يؤكد  نفسه  السياق  في 
المليارين  أن  الــشــويــفــات جــهــاد حــيــدر 
بــالــلــيــرة،  الــبــلــديــة  تقاضتهما  الــلــذيــن 
الــتــي تصلها على حساب  والمــداخــيــل 
لــبــلــديــة  لأيــــــام  تــكــفــي  لا  ــرة،  ــيــ لــ  1500
فيها 700 ألف مواطن فيما مصاريف 
العمل البلدي كلها بالدولار )تصليح 
آلـــيـــة، مــــــازوت، صـــيـــانـــة...(. ويــضــيــف: 
لــنــا بطريقة أخـــرى،  »الــحــكــومــة تــقــول 
عــمــرهــا الــعــالــم مــا تــعــيــش«. بالنسبة 
إلى حيدر، إجراء الانتخابات المقبلة لا 
يعني سوى شيء واحــد »أنني أخيراً 
 ع بيتي لأن الشغل صار قرفاً«، 

ّ
رح فل

أيّاً من كان سيترشح  وبالنسبة إليه، 
للتصدي للعمل البلدي هو شخص لا 

يعرف ماذا يجري في الداخل. 
مــن جــهــتــه، يــقــول رئــيــس بــلــديــة زحلة 
أســعــد زغــيــب إن مــوازنــة بــلــديــة زحلة 
كانت هذا العام 87 مليار ليرة، ذهبت 
وكنس  موظفن  رواتــب  لتسديد  فقط 
أنه  إلــى  مشيراً  المدينة.  نفايات  ورفــع 
مـــن المــمــكــن الاســـتـــمـــرار فـــي ذلـــك حتى 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي أيـــــار المــقــبــل. 
ــد أن تــجــري الانــتــخــابــات لأرتـــاح  »أريــ
بده  المسؤولية ونشوف من  هــذه  من 
عنا 

ّ
يــشــيــل الــزيــر مــن الــبــيــر. نــحــنــا طل

نصفه، لكنه لا يزال في البئر«.

بلغ عدد المجالس 

ة 85 
ّ
البلدية المنحل

مجلساً بلدياً يدير أعمالها 

القائمقام أو المحافظ

السبت  31  كانون الأول  2022  العدد  4815السبت  31  كانون الأول  2022  العدد  4815

قضية

لينا فخر الدين

ــــي مــحــيــط  ــز »مــــــــبــــــــادرة« فــ ــ ــركـ ــ ــع مـ ــقــ يــ
الــحــكــومــي،  الــبــاشــق  مستشفى ضــهــر 
وقد أسسته وزارة العدل بالتعاون مع 
حدة 

ّ
المت الأمــم  الداخلية ومكتب  وزارة 

والجريمة  المــخــدرات  بمكافحة  المعني 
بــتــأهــيــل  يُـــعـــنـــى  وهــــــو   ،)UNODC(
واللواتي  للقانون  خالفات 

ُ
الم الفتيات 

ــرات تــوقــيــف أو  ــذكـ صــــدرت بــحــقــهــن مـ
ــــذت مـــحـــكـــمـــة الأحــــــــــداث بــحــقــهــن  ــــخـ اتـ

ضة.
ّ
تدابير تأديبيّة أو عقوبات مخف

ــذا تــصــف  ــكـ نــــص طـــفـــولـــتـــي«، هـ »راح 
»نــــــور« )اســـــم مــســتــعــار( حــالــهــا بعد 
أكــثــر مـــن ثـــلاث ســـنـــوات أمــضــتــهــا في 
ــز الــــــذي خـــصّـــص المـــوقـــع  ــركــ مــبــنــى المــ
الإلــــكــــتــــرونــــي الـــتـــابـــع لـــــــــوزارة الـــعـــدل 
ــر مــــن 7 صـــفـــحـــات لــلــحــديــث عــنــه  ــثـ أكـ
رها 

ّ
يوف التي  الــورديــة«  »الحياة  وعــن 

للفتيات: العيش في ظروفٍ اجتماعيّة 
ــة، ومــــشــــاريــــع تــأهــيــل  ــ ــنـ ــ ونـــفـــســـيّـــة آمـ
وتــــدريــــب، وبــــرامــــج تــعــلــيــم وإنــــتــــاج... 
البعد عن الحياة   

ّ
يبدو هذا بعيداً كل

إيواء القاصرين والقاصرات في السجون اللبنانية

»تأهيل« الأحداث ليصبحوا »مجرمين«!

يعاني الأحداث في السجون اللبنانية 

ة غير ملائمة؛ 
ّ

ة وجسدي
ّ

ظروفاً نفسي

لا مباني مؤهلة ولا قضاة ذوي 

مؤهلات محددة ولا عسكريين 

دربين على التعامل معهم. وهم، 
ُ

م

فترض 
ُ

في مراكز إيوائهم التي ي

أن تعيد تأهيلهم ليكونوا عناصر 

ضون 
ّ

فاعلة في المجتمع، يتعر

ش الجنسي 
ّ

للضرب والتعذيب والتحر

والترهيب... حتى أصبحت مباني 

الأحداث والمراكز التي تستقبلهم 

»تأهيلهم« لمزيد من  »ممرات« لـ

الانخراط في عالم الجريمة

في آخر إحصاء صدر هذا الشهر، أشارت وزارة العدل إلى وجود 141 حدثاً )ذكور 
اللبنانيّة، أكثر من نصفهم سوريون. وهم يتوزّعون بين 132  وإناث( في السجون 
أحكامهما  ينتظران  في قضايا  ومحكومان  و10 محكومين  موقوفاً   120( قاصراً 
خرى( في جناح الأحداث في سجن رومية، و9 قاصرات )7 موقوفات 

ُ
في قضايا أ

ومحكومتان( في مركز »مبادرة«.

132 قاصراً

ــي عـــاشـــتـــهـــا »نـــــــــور« وزمـــيـــلاتـــهـــا  ــتــ الــ
عدّد المــرّات التي 

ُ
الموقوفات. يكفي أن ت

المأساة  لتبنّ  الانتحار  فيها  حــاولــت 
الــتــي كــانــت تعيشها فــي المــركــز الــذي 
ـــ12 عــامــاً،  ــ ــ دخــلــتــه قــبــل أن تــتــجــاوز ال
بعدما هربت من منزل جدتها لوالدها 

بطت وهي تتعاطى المخدّرات.
ُ

وض
فجأة وجــدت نفسها في مركزٍ غريب 
ــمّ تــســع فــتــيــات فـــي ثــــلاث غــرف  )يـــضـ
بــــــإدارة المـــربّـــيـــة م. ر( تــتــشــارك غــرفــة 
ــتـــيـــات يــكــبــرنــهــا  واحــــــــدة مــــع ثـــــلاث فـ

بــســنــوات. لـــم تــفــهــم الــفــتــاة الــصــغــيــرة 
الثلاث »يلتصق«  الفتيات  لماذا كانت 
دعتها  ولمــــاذا   ،

ً
لــيــلا ببعض  هن 

ُ
بعض

ــارة  ــدعــ ــات بــتــهــمــة الــ ــوفــ ــوقــ إحــــــدى المــ
المركز  مــن  تخرج  حالما  بها  للاتصال 
بها«،  يهتم   

ً
جميلا »شــابــاً  لها  لتجد 

فيما عرضت موقوفة أخرى تعليمها 
»كـــــار« ســرقــة الـــســـيـــارات؟. ولـــم تملك 
شيئاً أمام استقواء موقوفات أخريات 
عــلــيــهــا و»تــشــلــيــحــهــا« الـــثـــيـــاب الــتــي 
اشترتها لها والدتها من جهة، وأمام 

اتهمنها  الــلــواتــي  الـــحـــارســـات  عــقــاب 
الــســريــة لأنــهــا تنام  الــعــادة  بممارسة 
بــمــلابــســهــا الــداخــلــيــة. مــعــظــم وقــتــهــا 
تــمــضــيــه جـــالـــســـة عـــلـــى ســـريـــرهـــا مــن 
الوحيدة  و»سلوتها«  أي حركة،  دون 
الــتــي تقضيها  الطويلة  الــدقــائــق  هــي 
ــكـــون خــالــيــاً  فــــي المــــرحــــاض عـــنـــدمـــا يـ
ــكــــلام  ــى الــ ــلــ ــا عــ ــ ــهـ ــ ــــدرتـ لاســـــتـــــرجـــــاع قـ
ومــمــارســة هــوايــتــهــا بــالــغــنــاء. عــانــت 
 نفسيّة وقلقاً مرضياً جعلاها 

ً
صدمة

أياماً  الــنــوم، وقضت  قـــادرة على  غير 

تبكي  الــصــوفــي  الــحــرام  طويلة تحت 
حـــيـــلـــت إلــــى الــطــبــيــب 

ُ
بـــحـــرقـــة، حــتــى أ

دواء  بإعطائها  نصح  الـــذي  النفسي 
لم  الــنــوم.  مــن  لتتمكن  للقلق  مــضــاداً 
تفهم »نـــور« مــن الطبيب ســوى كلمة 
واحدة: »دوا أعصاب« فرفضت تناوله. 
الــطــبــيــب وامـــتـــنـــاع إدارة  بـــعـــد ســـفـــر 
المركز عن متابعة حالتها النفسيّة مع 
 
ً
طبيبٍ آخــر، لــم يجد المــســؤولــون حلا

»عــصــيــان« الأوامـــــر ســـوى إحالتها  لـــ
التأديبية في  الــغــرفــة الانــفــراديــة  إلــى 

ــم تــقــيــيــدهــا  ــاك، تــ ــنــ ســـجـــن رومــــيــــة. هــ
العسكري  عليها  ورمــى  »الكلبشة«  بـ
مــيــاهــاً بــــاردة وبــــدأ بــضــربــهــا. فــي كل 
مــــرة يُــطــلــب مـــن »نـــــور« الانـــتـــقـــال إلــى 
الغرفة الانفراديّة التي تقع في الطابق 
ــعــــرف أن عــســكــريــي  ــانــــت تــ ــه، كــ ــفـــسـ نـ
رومية سيقومون بضربها. ومع ذلك، 
إليها هو  بالنسبة  الأكبر  الرعب   

ّ
فــإن

أيّــام،  بقاؤها فــي غرفة مظلمة لمــدة 3 
هــي الــتــي تــخــاف مــن الــعــتــمــة. الــرعــب 
منعها من الشكوى إلى والدتها التي 
كانت تزورها أسبوعياً، وفي كل مرة 
لاحظ أن ابنتها »تحوّلت إلى جسدٍ 

ُ
ت

م ومــن دون أن 
ّ
بــالــكــاد تتكل بــلا روح، 

تــتــمــكّــن مـــن الــتــعــبــيــر عــمّــا يــجــول في 
خاطرها«.

روايــــــــــة »نــــــــــور« تـــتـــقـــاطـــع مـــــع روايـــــــة 
التي  زميلتها »سمر« )اســم مستعار( 
تؤكّد تعرّضها للتحرّش والضرب من 
ــان أكــبــر من  قــبــل الــعــســكــريــن. واقــــع كـ
قدرة »نور« على تحمّله، ما دفعها إلى 
أكثر من محاولة انتحار بالتشطيب أو 
محاولة خنق نفسها بالثياب والحرام 
في  الاحتجاز  عقابها  فكان  الصوفي، 
الغرفة الانفرادية، في مركز يُفترض أن 
وبيئة  نفسيّة  رعاية  للقاصرات  ر 

ّ
يوف

آمنة.

التأهيل مفقود

الوقت يمرّ بطيئاً جداً على القاصرات 
فــي مــركــز »مـــبـــادرة«: الكتب والــدفــاتــر 
مــمــنــوعــة فـــي مـــركـــزٍ يــقــول عــنــه مــوقــع 
الــتــربــويّــة  »الـــبـــرامـــج   

ّ
إن الـــعـــدل  وزارة 

أولــويــة )فــيــه( لــلــقــاصــرات الــلــواتــي لم 
 لـــهـــن فــــرصــــة الـــحـــصـــول عــلــى 

ّ
تـــتـــســـن

«، وإن 
ّ
ثقافة مدرسيّة مناسبة لعمرهن

»هــــذا الــبــرنــامــج مـــن مــســؤولــيــة مــديــر 
النشاطات الاجتماعية، وهو يتمحور 
على مستوين أو أكثر: تعليم الأميّات، 

رفع المستوى المدرسي، المعلوماتيّة«.
لا تفقه »نـــور« أيــاً مــن الــعــبــارات التي 
ها تؤكد أن أياً من 

ّ
يوردها الموقع، لكن

 فــي المــركــز، إذ 
ً
هــذا غير مــوجــود أصــلا

التأهيل محصورة، بحسب  إن برامج 
جري 

ُ
السجينات القاصرات، بجمعيّة ت

الخياطة  تعليم  على  تدريبيّة  دورات 
والأربــعــاء،  الإثنن  يومي  والكروشيه 
إضافة إلى جمعيّة الإرشاد والإصلاح 
ــم الــســجــيــنــات الــرســم 

ّ
الــتــي كــانــت تــعــل

يـــوم الــخــمــيــس. بــالــنــســبــة إلـــى »نــــور«، 
ــيـــد الــــــذي لــحــقــهــا هــو  الـــتـــأهـــيـــل الـــوحـ
المراحيض  تنظيف  مــهــارة  اكتسابها 
والــغــرفــة الــخــاصــة بــهــا وبــزمــيــلاتــهــا، 
لهن  تطبخ  روزي«  ــدام  »مــ ومــشــاهــدة 

الملوخيّة كل يوم جمعة.

مبنى الأحداث

ــــي مـــركـــز  ــرات فـ ــ ــــاصـ ــقـ ــ ــا تـــعـــيـــشـــه الـ ــ مـ
ـــصّـــر الـــذكـــور 

ُ
»مــــبــــادرة« يــعــانــيــه الـــق

ــــودون فـــي أحــــد الأجـــنـــحـــة في  ــــوجـ المـ
مــبــنــى الأحـــــــداث فـــي ســجــن رومـــيـــة. 
يتعدّى عدد هؤلاء الـ130، بينهم عدد 
عون على 

ّ
كبير من السورين، ويتوز

أكثر من نظارة يضم كل منها نحو 
20 سجيناً ينامون في غرفٍ تتضمّن 
أسرّة ومرحاضاً مشتركاً يتناوبون 

على تنظيفه. 
ــا يــؤكــد  يـــتـــعـــرّض هــــــؤلاء، بــحــســب مـ
»الأخــــــــبــــــــار«، لـــلـــضـــرب  ــهـــم لـــــــــ ــعـــضـ بـ
والــتــعــذيــب. يــتــحــدّث »ســمــيــر« )اســم 
رحمة  »بــلا  عــن عسكرين  مستعار( 
ــا«.  ــنــ ــربــ لــــضــ خــــطــــأ  أي  يــــنــــتــــظــــرون 
 الخطأ 

ّ
ـــ15 عــامــاً أن ــ الـ ابـــن  ويـــوضـــح 

ـــوع أي شــجــار أو صـــراخ  »يــعــنــي وقـ
بــــن الـــســـجـــنـــاء. ســـريـــعـــاً، يــخــرجــنــا 
الــــــحــــــراس مـــــن الــــــغــــــرف، ويـــطـــلـــبـــون 
ــا خــلــع مــلابــســنــا ويـــرمـــون علينا 

ّ
مــن

أن ينهالوا علينا  بــاردة، قبل  مياهاً 
بالضرب بقساطل بلاستيكيّة«.

ــا بــقــى تـــفـــرق مــعــي«،  ـــمْـــسَـــحـــت ومــ
َ
»ت

ــاً(، بــعــد أن  يـــقـــول »رامـــــــي« )18 عــــامــ
ــن عـــامـــن فــــي جــنــاح  قـــضـــى أكـــثـــر مــ
الأحــــــــداث، لافـــتـــاً إلــــى أن »صــلاحــيــة 
الضرب« لا تقتصر على العسكرين، 
بل تشمل أيضاً الشاويش، ويرافقها 
تــوجــيــه شــتــائــم وإهــــانــــات ووصـــف 

»المخنثن«. السجناء الأحداث بـ
وإذ ينفي من تحدّثت إليهم »الأخبار« 
تحرّش  تعرّضوا لأي  قــد  يكونوا  أن 
جنسي من قبل عسكرين أو سجناء 
ــهــم مسجونون 

ّ
آخــريــن خــصــوصــاً أن

في مبنى منفصل عن غير الأحداث، 
 التحرّش أو العلاقات 

ّ
يشيرون إلى أن

الــجــنــســيّــة تــحــصــل بــالــتــراضــي بن 
بعض الأحداث أنفسهم داخل الغرف. 
وعمّا إذا كانوا ينقلون هذه الوقائع 
إلـــى مــنــدوبــي جــمــعــيــات يــزورونــهــم 
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ بـــــاســـــتـــــمـــــرار لــــتــــقــــديــــم لمـ
الـــتـــنـــظـــيـــف  وأدوات  كـــــالألـــــبـــــســـــة 
والتعقيم، يقول أحدهم: »حكي على 
هم 

ّ
ولكن اشتكينا  أن  سبق  الفاضي. 

لم يفعلوا شيئاً«.
ــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالمـــهـــارات الــتــي  أمــ
التأهيليّة  الــبــرامــج  عبر  اكتسبوها 
ونها، فيؤكد 

ّ
التي يُفترض أنهم يتلق

ــدَث أن »مـــا نــتــعــلــمــه من  ــ أكــثــر مـــن حَـ
بعضنا هــو فــنــون الــســرقــة والــنــشــل 

وأساليب تجارة المخدّرات«! 
ــــدى ســـؤالـــه  تـــدمـــع عــيــنــا »ســـمـــيـــر« لـ
ــه مــن  ــ ــروجــ ــ ــد خــ ــعــ ــا ســـيـــفـــعـــلـــه بــ ــمــ عــ
رومـــيـــة: »أهـــلـــي لا يــهــتــمّــون لأمــــري، 
 تعليماً ولـــم أكــتــســب مهنة. 

َّ
أتــلــق لــم 

على الأرجــح سأعود إلى الشارع ثم 
إلــى السجن مــن جــديــد. هنا حياتي 
عاماً  الـــ15  ابــن  ى 

ّ
يتمن ومستقبلي«. 

ــه اكـــتـــســـب »مـــصـــلـــحـــة« مــــا فــي  ــ لــــو أنـ
 عندما أخرج«. 

ً
السجن »كي أجد عملا

 
ّ
ولأن ذلك لا يحدث، يعتبر كثيرون أن

البقاء في السجن أفضل لهم.
 مــعــظــم المـــســـؤولـــن عن 

ّ
والأفـــــــدح، أن

 جناح الأحــداث 
ّ
السجون يقرّون بــأن

إلـــى  ــلــــمــــخــــدّرات  لــ الأول  المــــمــــر  ــــعــــد  يُ
الــحــق  لـــلـــقـــاصـــريـــن   

ّ
إن إذ  الـــســـجـــن، 

ــة أهــــلــــهــــم والمـــــــرشـــــــدات  ــلــ ــابــ ــقــ فــــــي مــ
الاجــتــمــاعــيــات ومــنــدوبــات الأحـــداث 
وجهاً لوجه، وليس من خلف عازل. 
ويؤكد هؤلاء أن الكثير من المرشدات 
مـــــتـــــورّطـــــات فـــــي إدخــــــــــال الـــحـــبـــوب 
المـــخـــدّرة... مــا يــحــوّل جناح الأحــداث 
إلــى مــمــر، ليس للمخدرات فــقــط، بل 
إلى المباني الأخرى داخل السجن، إذ 
إن معظم نزلاء المباني الأخرى مرّوا 
بهذا الجناح حيث تعرّفوا إلى أسرار 
بعض »الــكــارات« ورؤوســهــا، قبل أن 
ينتهي الأمر بهم في مباني السجن 

الأخرى.

يتعامل القضاء اللبناني مع الأحداث وفقاً للقانون 
إلـــى  يــســتــنــد  والـــــــذي   ،2002 ــام  ــ عـ الــــصــــادر   422
التي دعت  الصادرة )1989(  الطفل  اتفاقيّة حقوق 
لتلبية حقوق الأحداث  إلى »تطوير قوانينها  الــدول 
واحــتــيــاجــاتــهــم ومــنــع تــعــرّضــهــم لــلــخــطــر وتــطــويــر 

قضاء الأحداث«.
ــداث الــذيــن يرتكبون  ورغــم أنّ الــقــانــون لا يُعد الأحـ
الجرائم »مجرمين«، بل »مخالفين للقانون« وتصل 
العقوبة المشدّدة بحقهم إلى 15 سنة من دون تطبيق 
أن هناك ملاحظات  إلا  المــؤبــد،  أو  ــدام  الإعـ عقوبتي 
كثيرة قدّمها قانونيون وقضاة عملوا في محاكم 
الأحداث لم تؤخذ في الاعتبار لتعديل القانون الذي 

سُنّ منذ أكثر من 20 عاماً.
المفارقة الأولى هي أنّ القضاء يُعد القاصرين بين 7 
و18 عاماً مسؤولين جزائياً عن أعمالهم، وإن كان 
لا يتم تنفيذ عقوبة الحبس إلا في حال أتمّ القاصر 
عامه الـــ12، ليكون لبنان من أكثر الدول تشدداً في 
 مع دول المنطقة. فيما تتم إحالة 

ً
هذا الموضوع مقارنة

الذين يُضبطون متسوّلين أو  الـ12  القاصرين دون 
متشرّدين إلى مؤسسات رعائيّة.  

بإمكانيّة  مــن 5 ســنــوات  أكثر  الــوعــود منذ  أنّ  كما 

ــقـــاصـــرات فـــي مــبــنــىً يــلائــم  فــصــل الــقــاصــريــن والـ
على  حبراً  تــزال  لا  والجسديّة  النفسية  حاجاتهم 
لهم في  المخصّص  المبنى  افتتاح  إرجــاء  بعد  ورق، 
أيضاً  ينطبق  لوجستيّة«. وهــذا  »أســبــاب  لـــ الـــوروار 
خصّصة 

ُ
الم التوقيف الاحتياطي  على غياب مراكز 

للقاصرين والقاصرات الذين يتم احتجازهم داخل 
النظارات وإن كانت قوى الأمن تؤكد فصلهم داخل 

غرفٍ.
يُضاف إلى ذلك، عدم وجود نيابة عامّة متخصّصة 
بالأحداث وعدم إخضاع مساعدي الضابطة العدلية 
ــتــدريــب فـــي الــتــعــامــل مـــع الــقــاصــريــن، بــاســتــثــنــاء  ل
وجــــود قــضــاة مــنــفــرديــن )واحــــد فــي كــل محافظة 
للنظر في  اثنين(  تم تعيين  باستثناء بيروت حيث 
الناظرة  المدنيّة  الابتدائية  والغرفة  القاصرين  جنح 
ه حتى هؤلاء 

ّ
في قضايا جنايات الأحــداث. علماً أن

ــداث  الــقــضــاة غــيــر مـــدرّبـــين عــلــى الــتــعــامــل مـــع الأحــ
إن  بل  مــحــدّدة،  اختيارهم بحسب معايير  يتم  ولا 
م 

ّ
تسل القضاة  معظم  رفــض  بسبب  يُعيّن  بعضهم 

ــــدروس  ــ ــيـــة، خـــصـــوصـــاً أن مــعــهــد ال ــذه المـــســـؤولـ ــ هـ
ط الضوء على الأحداث بل يكتفي 

ّ
القضائية لا يُسل

بمحاضرات قليلة لا تتعدى الـ6 عن هذه القضايا.

كيف يتعامل القضاء مع القاصرين؟

القاضي  اجــتــهــاد  إمكانية   422 الــقــانــون  حـــدّد 
بالحكم على الأحداث عقوبة واحدة للقاصرين 
تدابير   6 إلــى  إضــافــة  الحبس،  وهــي  المخالفين 
ــلـــوم، الـــوضـــع قــيــد الاخــتــبــار  مــانــعــة لــلــحــريّــة: الـ
)تــتــبــع فــي قــضــايــا المـــخـــدّرات الــتــي يــقــوم فيها 
المــعــنــيــون بــإجــراء فــحــوصــات للتأكد مــن عــدم 
التعاطي خلال فترة يحددها القضاء قد تصل 
على  دائمة  )مراقبة  المراقبة  الحرية  إلــى سنة(، 
ــداث  الــحــدث فــي بيئته مــن قــبــل مــنــدوبــي الأحــ
إلى  وقــد تصل  الاجتماعي  للتأكد من سلوكه 
العمل  أو  الــعــامــة  للمنفعة  الــعــمــل  ــنـــوات(،  سـ  5
يــقــوم فيها  ــدّة  مــ )تــحــديــد  تــعــويــضــاً للضحية 
خالف بالتطوّع في الخدمة العامّة كدار عجزة 

ُ
الم

ــثــــال(، الإصـــــلاح والـــتـــأديـــب )لا  عــلــى ســبــيــل المــ
 لعدم وجــود مراكز متخصّصة(. 

ً
طبّق أصــلا

ُ
ت

الــصــادرة من  التقارير  الأحـــداث  ويتابع قضاة 
الجمعيات المتخصّصة حــول أوضــاع الأحــداث 

ليقوموا إما بتخفيض التدابير أو التشدّد بها.
وإلـــى هــذه الــتــدابــيــر، يتم اتــخــاذ تدبير ســادس 
إبــعــاده عن  للقاصر عبر  الحماية  تــأمــين  وهــو 
)كــوجــود  صالحة  غير  بيئة  باعتبارها  بيئته 

الــشــخــصــيــة أو صحته  خــطــر عــلــى ســلامــتــه 
النفسية، أو نموّه الجسدي والعقلي...(، والبحث 
كإمكانية  العائلة،  من  انطلاقاً  خــرى 

ُ
أ بيئة  عن 

 كما قررت المحكمة 
ً
ترك الحضانة مع الأب مثلا

انتقاله  أو  والدته،  للعيش مع  وانتقاله  الشرعية 
للعيش مع أحد أفراد أسرته )جدّه، جدّته، عمّه، 

عمّته...(.
وفــــي حــــال عــــدم وجـــــود بــيــئــة صــالــحــة داخـــل 
سرة يتم نقل القاصر إلى مؤسسات رعائية 

ُ
الأ

وحتى إلى أسر بديلة تقوم بتقديم طلبات في 
قــصــور الـــعـــدل يــتــم درســـهـــا مـــن قــبــل الــقــضــاة 
وإجراء المقابلات مع العائلات، وفتح تحقيق في 
والمديرية  الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية 
ســـرة، 

ُ
الــعــام للتأكد مــن وضــع الأ العامة لــأمــن 

بالإضافة إلى زيارات منتظمة يقوم بها مندوبو 
)غالبيّتهم  القاصرين  أحـــوال  لمتابعة  الأحـــداث 
الــولادة من دون إمكانية  الحديثي  من الأطفال 
الوصول إلى عائلاتهم البيولوجية(. وفي حال 
ي القاصر الرعاية اللازمة يقرر 

ّ
ثبوت عدم تلق

ــرة الــبــديــلــة  ــ الــقــضــاء ســحــب الــقــاصــر مـــن الأسـ
لتأمين مكان آخر.

6 تدابير وعقوبة

الكتب والدفاتر 

ممنوعة في مركزٍ 

يقول عنه موقع 

 البرامج 
ّ

وزارة العدل إن

ة أولوية فيه 
ّ
التربوي

للقاصرات

(هيثم الموسوي)

(هيثم الموسوي)
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انــتــصــاراتــه )لــو جمعنا عــدد الــطــائــرات التي 
ـــرانــــي وعــــدد القتلى  أســقــطــهــا الــجــيــش الأوكـ
الروس، لكان الرقم بالملايين(. وأرقام الحكومة 
الأمــيــركــيــة عــن نــجــاحــات »الــقــبّــة الــحــديــديــة« 
ــنــــوات، نــشــرت  لا تـــتـــجـــاوز الـــــــــ80%. وقـــبـــل ســ
»نيويورك تايمز« مقالة دحضت فيها المزاعم 
الحديدية«،  »القبّة  الإسرائيلية عن نجاحات 
ـــ40% فقط.  ــ ــدّرت أن الــنــجــاح لا يــتــجــاوز الـ ــ وقـ
ــــب الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــاخــتــلاف  ــاذيـ ــ ـــظـــهـــر الأكـ

َ
وت

ــذه الــــنــــجــــاحــــات. فـــجـــريـــدة  ــ ــ المــــــصــــــادر عـــــن هـ
شرت في عام 2019، أنه من ضمن 

َ
»هآرتس« ن

إســرائــيــل،  غــزة نحو  طلقتها 
َ
أ 690 صــاروخــا 

فقط.   240  
ّ

إلا الحديدية«  »الــقــبّــة  تعترض  لــم 
والــكــذب عــن الــنــجــاحــات الإســرائــيــلــيــة جــزء لا 
أ مـــن الــبــروبــاغــانــدا الإســرائــيــلــيــة منذ 

ّ
يــتــجــز

التأسيس. نتذكّر أنه في الحرب على العراق، 
ــــدام حسين  طـــلـــق صـ

َ
أ فـــي عــــام 1991، عــنــدمــا 

صــواريــخ »ســكــود« ضـــدّ أهــــداف إســرائــيــلــيــة، 
زعــمــت الأخــيــرة أن نــظــام »الــبــاتــريــوت« لصدّ 
)عــلــى طريقة  بنسبة %98  الــصــواريــخ، نجح 
الفوز في الانتخابات البعثيّة في بلادنا(. لكن 
دراسة لاحقة في جامعة »إم آي تي« أكدّت أن 
الـــ%5  لــم يتعدَّ  »الــبــاتــريــوت«  نجاح منظومة 

فقط.  
ل 

ّ
أميركا لا تتدخ أن  الكتاب عــن  فــي  ونــقــرأ 

 عندما 
ّ

لوقف النار بين إسرائيل والعرب إلا
يــكــون ذلـــك فــي مصلحة إســرائــيــل، وبطلب 
مباشر منها. أميركا تترك إسرائيل كي تقتل 
ل فقط لإنقاذها 

ّ
كما تشاء من العرب وتتدخ

وبطلب من رئيس حكومتها. في عام 2012، 
اتصل نتنياهو بأوباما وطلب منه إرسال 
وزيرة الخارجية لوقف النار مع غزة. وافق 
كلينتون  هــيــلاري  رســـل 

َ
وأ بالطبع،  أوبــامــا 

على الــفــور، وهــكــذا، تــمّ التوصّل إلــى اتفاق 
ـــف 

ْ
تــهــدئــة. وإســـرائـــيـــل هـــي الــتــي أرادت وق

الحرب في عام 2005 مع لبنان، لأنها فشلت 
فـــي تــحــقــيــق أيٍّ مـــن أهـــدافـــهـــا، وفــشــلــت في 
 واحدة على الأرض اللبنانية، 

ً
التقدّم بوصة

على رغم سماح إدارة بوش لها بالاستمرار 
في الحرب لمدّة غير محدّدة، وهي سابقة في 
العربي- الصراع  نحو  الأميركية  السياسة 

نــتــنــيــاهــو أن حكومة  الإســرائــيــلــي. ويـــذكـــر 
محمد مرسي الإخــوانــيّــة وافــقــت على لعب 
دور الوسيط بين »حماس« وإسرائيل، كي 
أن  ويـــروي  الأميركية.  الحكومة  ودّ  تكسب 

 حُكم 
ّ

ــطــيــعــة. فــي ظـــل
ُ
الم الــعــربــيــة  وأنظمتها 

عربي ديموقراطي حرّ، لا يمكن لأيّ سفارة 
إسرائيليّة أن تبقى على أرض عربية.  خذوا 
ثق أن إسرائيل لن تفتح سفارة 

َ
مثال لبنان: أ

 عليها ذلــك مــن قِبَل 
َ

فــي بــيــروت ولــو عُـــرض
وأحزابا  فصائل  أن  لعلمِها  لبنان،  حكومة 
ــة وعــلــنــيّــة  ــريّـ وتــنــظــيــمــات ومـــجـــمـــوعـــات سـ
السفارة  تزيل  بينها كي  ما  ستتنافس في 
من الوجود بالكامل. الشعب العربي رافض 
لــلــكــيــان  الـــســـاحـــقـــة لأيّ وجــــــود  بــأكــثــريــتــه 
تؤكّد  الــرأي  استطلاعات  وكــل  الإسرائيلي، 
ذلك، بما فيها تلك المفرطة في التفاؤل التي 

عدّها »مؤسّسة واشنطن«.  
ُ
ت

ــر نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــخـــطـــر مــــاحــــق، واتـــصـــل  ــعـ شـ
عــلــى الــفــور بــأوبــامــا ليطلب مــســاعــدتــه في 
الضغط على قيادة الجيش المصري. وكانت 
الحكومة الإسرائيلية تضغط  بدورها على 
ع 

ْ
الــقــيــادة الــعــســكــريــة المــصــريــة مــن أجـــل من

الــســفــارة. كذب  مــن دخـــول مبنى  المحتجّين 
المصرية،  العسكرية  القيادة  على  نتنياهو 
وأرســــل لــهــا أن هــيــلــوكــوبــتــرات إســرائــيــلــيــة 
فــي طريقها إلـــى الــقــاهــرة )وبــغــبــاء شــديــد، 
صــدّقــت الــقــيــادة الــتــهــديــد(. وتــحــرّكــت على 
وجه السرعة )لا يَذكر نتنياهو ما ورد في 
حينه في »نيويورك تايمز«، مِن أن وزيرَي 
ـــصـــلا 

ّ
ـــيْن ات ــاع الأمـــيـــركـــيَّ ــ ــدفـ ــ الـــخـــارجـــيـــة والـ

ف المعونات 
ْ
بالمشير طنطاوي، وهــدّداه بوق

أذى  أيّ  لحق  إذا  والاقــتــصــاديّــة  العسكريّة 
ـــارة(. وكــــان  ــفـ ــســ بـــعـــمـــلاء »المـــــوســـــاد« فــــي الــ
المــحــتــجّــون عــلــى وشـــك الــدخــول إلـــى المعقل 
الـــســـرّي قــبــل أن تــصــدّهــم الـــقـــوات المــصــريــة، 
القبض على  أعقابهم وتلقي  وتــردّهــم على 

قادتهم. 
ــــادة الانــتــخــاب  وفـــي الإشـــــارة إلـــى حــمــلــة إعـ
نــتــنــيــاهــو  يـــذكـــر  عـــــام 2011،  فــــي  لأوبــــامــــا 
ــف من 

ّ
عَــرَضــا كيف أن الرئيس الأســبــق خــف

وطـــأة »الــضــغــط« على إســرائــيــل )والضغط 
الأميركي على إسرائيل هو مجرّد تخفيف 
بمقياس  لكن  أكثر،  ليس  والقبلات  العناق 
الحميمة،  الأميركية-الإسرائيلية  العلاقات 
ــي مـــوســـم  ــ ــا(. فــ ــ ــــطـ ــغـ ــ فـــــــإن ذلـــــــك يُــــعــــتــــبــــر ضـ
ــا مــــن كــلامــه  ــ ــامـ ــ ــات، تـــنـــصّـــل أوبـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
الفلسطينية،  القضيّة  تسوية  عــن  السابق 
بـــلاده، وذكّــر  ــر لحكومة 

ّ
أيّ دور مــؤث ونفى 

ــى على عاتق 
َ
ــلــق

ُ
بــأن المــفــاوضــات يجب أن ت

ــو مـــوقـــف إســرائــيــل  الأطــــــراف أنــفــســهــم، وهــ
النووية  الجيش والقنابل  قوّة  لأنها بحكم 
أو  تسوية  أيّ  تجميد  ــفــرض 

َ
ت أن  تستطيع 

ــذا هـــو مــوقــف إســرائــيــل منذ  عــرقــلــتــهــا. وهــ
عـــام 1970 فــي زمـــن »مـــبـــادرة روجـــــرز«. ولا 
»مــســيــرة الــســلام«  يــــزال الـــعـــرب يــــذكّــــرون بـــ
تذكرها.  الأميركية  الحكومة  ــعُــد 

َ
ت لــم  الــتــي 

السعودي )يحمل،  لكن مشروع الاستسلام 
»قمّة بيروت«( يصرّ على  للعار، بصمة  يا 
لها 

ّ
»مــســيــرة ســـلام« تــرعــاهــا أمــيــركــا وتظل

قــنــابــل إســـرائـــيـــل الـــنـــوويّـــة. فـــجـــأة، اكــتــشــف 
أوباما، في سنة الانتخابات، أن على الدولة 
حة 

ّ
ضمن أمن الدولة المسل

َ
الفلسطينية أن ت

ــتـــي تــتــعــهّــد  بــأســلــحــة الــــدمــــار الـــشـــامـــل، والـ
تفوّقها  بضمان   - إدارة  بعد   

ً
إدارة أميركا- 

الجيوش  مــن  مجموعة  أيّ  ضــدّ  العسكري 
دولة  أن  أوباما  تذكّر  أيضا،  العربية. فجأة 
 أدغـــال 

ّ
ــل إســرائــيــل ضعيفة وتــعــيــش فــي ظـ

»تنظر  يومها:  قــال  المتوحّشين.  الــعــرب  مــن 
إسرائيل، وهــي دولــة صغيرة... وتــرى عالما 
يـــوجـــد فــيــه زعـــمـــاء لـــــدول كــبــيــرة يـــهـــدّدون 
بمحوها من الخارطة«. الغريب في خطاب 
 

ّ
وتحتل تعتدي  إسرائيل  أن  أميركا  زعــمــاء 
- حقيقيّة  تهديدات ضدّها  أيّ  لكن  وتقتل، 
كــانــت أو مـــــزوّرة مـــن جــانــب جــهــاز الــلــوبــي 
الإســرائــيــلــي الإعـــلامـــي - هــي وحــدهــا التي 
ين  تشكّل الخطر على السلام والأمن الإقليميَّ
ـــين. والمــــزعــــج أن نــتــنــيــاهــو يُــظــهــر  ــيَّ والـــعـــالمـ
ــرّة يــســتــعــرض فــيــهــا أمـــام  ــ  مـ

ّ
ــل جــهــلــه فـــي كــ

والتاريخ  بالثقافة  معرفته  الغربي  القارئ 
»يــدٌ  الصيني  المثل  ينسب  فــتــراه  ين،  العربيَّ

ق« إلى الثقافة العربية.  
ّ
واحدة لا تصف

ــعـــب  ــة ضــــــــدّ الـــشـ ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ ــتـ وعــــــــن الـــــــحـــــــروب المـــ
الفلسطيني، يزهو نتنياهو بنجاحات »القبّة 
الحديدية«، ويقول إنها نجحت بنسبة %90. 
ع جهاز البروباغاندا 

ْ
وهذه الأرقام هي من صن

ليس  الغربي  الإعـــلام  فــي  طبعا،  الإسرائيلي. 
ــم الــعــســكــريــة  ــ ــزاعـ ــ هــــنــــاك مــــن تــشــكــيــك فــــي المـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تــمــامــا كــمــا يــغــيــب الــتــشــكــيــك 
الأوكــرانــي عن  للجيش  الخياليّة  المــزاعــم  فــي 

أسعد أبو خليل *

ــتـــاب الــجــديــد  ــكـ ــنـــاول هـــــذه الــســلــســلــة الـ ــتـ تـ
لبنيامين نتنياهو بعنوان »بيبي: قصتي«، 
وســرديّــة  السياسيّة  سيرته  يتضمّن  وهــو 
الــيــمــين الــصــهــيــونــي المـــعـــاصـــر. أشــــــرتُ في 
ــر فــي  ــيــ ــــن أشــ ــنــــي لـ ــــي إلــــــى أنــ ــــاضـ ــــدد المـ ــعـ ــ الـ
الاســتــشــهــادات إلـــى عـــدد الــصــفــحــات لأنني 
قـــرأتُ الــكــتــاب فــي نسخة إلــكــتــرونــيّــة وعــدد 
الــصــفــحــات لــيــس نفسه بــاخــتــلاف الــبــرامــج 

والإعدادات الشخصيّة للقارئ.
وفي  الكتاب  فــي  نتنياهو  كــلام  ويتناقض 
ــيـــس بـــمـــســـتـــغـــرب عــن  ــذا لـ ــ الإعـــــــــلام، لـــكـــن هــ
ـــهـــر حــــول الـــعـــالـــم بــأكــاذيــبــه. 

ُ
ســيــاســي اشـــت

سُــرّب، في قمّة  الــذي  فهناك المقطع الشهير 
»العشرين« عام 2011، وفيه يقول ساركوزي 
هــامــســا لأوبــامــا عــن نتنياهو، مــن دون أن 
طيقه. 

ُ
يعلم أن الميكروفون التقط كلامه: »لا أ

اب«. ويجيبه أوبــامــا: »وأنـــا عليّ أن 
ّ
إنــه كـــذ

أتعامل معه أكثر منك«. 
ــيـــل بـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة لا  ــرائـ ــكّــــام إسـ يـــزهـــو حــ
 إلــى اليهود حــصــراً، بــل حتى إلى 

ّ
تصل إلا

ــــين قـــبـــل غـــيـــرهـــم، وهـــي  ــ ــيّـ ــ ــ الـــيـــهـــود الأوروبـ
تـــاريـــخـــيّـــا، تستثني  ــانـــت،  كـ ديـــمـــوقـــراطـــيّـــة 
نتنياهو  وكــان  اليهود.  من  المتديّنين  حتى 
ــام وســـائـــل الإعــــلام  ــ يـــزعـــم، فـــي الــكــتــاب وأمــ
الديموقراطي  الانفتاح  بــأن  السنوات،  عبر 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي ســيــعــود بــالــخــيــر على 
العربي،  بالعالم  علاقاتها  وعلى  إسرائيل 
وبأن التعبير الشعبي الحرّ سيقضي على 
 حــكّــام 

ّ
حــالــة الـــعـــداء ضـــدّ إســـرائـــيـــل. ويـــظـــن

وا 
ّ
إسرائيل - أو يريد حكّام إسرائيل أن يظن

- أن حالة الــعــداء هــذه هــي حالة مصطنعة 
ها أنظمة عربيّة مستبدّة. 

ْ
ها وأدارت

ْ
هندست

ولا يَفهم نتنياهو، كما لم يُــرِد أن يَفهم أيٌّ 
مــن زعــمــاء إســرائــيــل، أن حــالــة الـــعـــداء ضــدّ 
 شعبيّة عفويّة، وأن الأنظمة 

ٌ
إسرائيل، حالة

ــهــا، بــل عــلــى الــعــكــس، هــي حــاولــت 
ْ
لــم تــخــلــق

ــف مـــن غــلــوائــهــا. 
ّ
أن تــســتــوعــبــهــا وأن تــخــف

حت فيها حــريّــات 
ّ
وفــي كــل الـــدول الــتــي تفت

العداء ضدّ إسرائيل.  زاد منسوب  التعبير، 
، وبــعــد ســقــوط نــظــام ابن 

ً
ففي تــونــس مــثــلا

علي، خاض قيس سعيد حملته الانتخابيّة 
الناجحة عبر ذمّ التطبيع مع إسرائيل بلغة 
عــربــيّــة فصحى صـــارمـــة. لــكــن مــن الــواضــح 
السياسة  انــفــتــاح  أن  نتنياهو  ســرديّــة  فــي 
ــكـــوارث  فــــي أيّ دولــــــة عـــربـــيـــة ســيــتــســبّــب بـ
إن  نتنياهو  يــقــول  ومصالحها.  لإســرائــيــل 
»الربيع العربي صدمنا«. يعترف أن انطلاق 
التظاهرات في القاهرة، في عام 2011، دفعه 
ــــدد الـــعـــامـــلـــين فــــي ســـفـــارة  ــــى تــخــفــيــض عـ إلـ
يَترك في مبنى السفارة  إسرائيل هناك. لم 
من  أيقظه  الطاقم  وهــذا  صغيراً.  طاقما   

ّ
إلا

الآلاف  تجمّع  لقد   :2011 أيلول   9 في  النوم 
أمــام  الغاضبين  المــصــريّــين  المتظاهرين  مــن 
ــقـــاهـــرة، حــيــث كــان  ــفـــارة إســـرائـــيـــل فـــي الـ سـ
الطابق  في  يتجمّع  المحدود  السفارة  طاقم 
ــحــين« 

ّ
ــان المـــتـــظـــاهـــرون »مــســل ــ الـــعـــاشـــر.  وكـ

)حــــســــب وصـــــــف نـــتـــنـــيـــاهـــو( بـــالـــســـكـــاكـــين 
يذكر  )لــم  الحديدية  والقضبان  والــهــراوات 
نتنياهو إذا ما كان المتظاهرون المصريّون 
الدولة  أمــن  لتهديد  نــوويّــة  قنابل  يحملون 
على  أكيد  بخطر  نتنياهو  شعر  العبريّة(. 
حــيــاة الــعــامــلــين المـــوســـاديّـــين فـــي الــســفــارة.  
ــكــــومــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيـــــس الــــحــ ــ ـــــصـــــل رئـ

ّ
ات

ـــحـــاصَـــر فـــي الـــســـفـــارة، وقــــال له 
ُ
بــالــطــاقــم الم

ــنـــادق( عــــوزي. سنقاتل  أحـــدهـــم: »لــديــنــا )بـ
حــتــى الـــنـــهـــايـــة«. هــــذه صـــــورة عـــن تسليح 
الإسرائيلية  السفارات  في  الديبلوماسيين 
»العوزي«  كيف وصلت  العربي.  العالم  في 
إلـــى هــــؤلاء الــديــبــلــومــاســيــين؟ طــبــعــا، نظام 
السيسي الخاضع لإسرائيل والإمارات معا 
لن يطرح هذه الأسئلة ولن يُجري تحقيقات 

من أيّ نوع.  
وكـــيـــف يـــــردّ نــتــنــيــاهــو عــلــى هــــذا الــتــهــديــد 
الــشــعــبــي الـــحـــرّ ضـــدّ وجــــود ســـفـــارة الــعــدوّ 
الــتــاريــخــي لــلــعــرب؟ طــبــعــا، عــلــيــه أن يشكو 
أمره للعمّة أميركا كي تأتي لنجدته، مثل كل 
مواجهة أو تهديد يشعر به حكّام إسرائيل 
ــزب الــكــتــائــب اســتــنــجــد،  )تـــمـــامـــا كــمــا أن حــ
عــلــى مـــرّ تـــاريـــخ الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة، بــالــنــظــام 
ــارة، وبــدولــة الــعــدوّ تـــارة أخــرى  الــســوري تــ
ـــة(. وهــــذه الحقيقة 

ّ
لإنـــقـــاذه مــن هــزائــم مـــذل

مُــطــمــئــنــة: لا يـــقـــف بــــين الـــغـــضـــب الــشــعــبــي 
أميركا  غير  إسرائيل  وبــين  الفاعل  العربي 

رســـلـــت دبّـــابـــات ونــاقــلات 
َ
حــكــومــة مــرســي أ

ــــى ســـيـــنـــاء مــــن دون إذن  ــحــة إلـ
ّ
جـــنـــد مــصــف

ــار غــضــب تل  الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة، مــا أثـ
وعد  التي  الكاملة  السيادة  هــذه هي  أبيب. 
بها أنور السادات وحسني مبارك: إسرائيل 
انــســحــبــت مـــن ســيــنــاء عــلــى أن يـــكـــون لها 
 

ّ
هــي - ولــيــس لمصر - الــســيــادة عليها وحــق

على  بها  المــســمــوح  الأســلــحــة  نوعية  تقرير 
مــحــمــد  نــتــنــيــاهــو  هــــــدّد  المـــصـــريـــة.  الأرض 
مرسي: إمّــا أن تسحب الــقــوات المصرية من 
سيناء في غضون سبعة أيام، أو أطلب من 
المساعدات  يوقف  أن  الأميركي  الكونغرس 
الــســنــويــة لمــصــر. سحبت مــصــر قــواتــهــا من 
الإسرائيلي.  التهديد  مــن  ــام  أيّـ بعد  سيناء 
ــان لــــدى الــحــكــومــة  ــه كــ ــم نــتــنــيــاهــو أنــ ويـــزعـ
مفادها  استخبارية  معلومات  الإسرائيلية 
ــة على  ــازمـ أن الــحــكــومــة المـــصـــريـــة كـــانـــت عـ
 المــؤسّــســات الــديــمــوقــراطــيــة فــي مصر، 

ّ
حـــل

ط. وهذه 
ّ
وفــرْض نظام حكم إسلامي مُتسل

كــذبــة أخــــرى لــنــتــنــيــاهــو، خــصــوصــا أنـــه لم 
يــكــن هــنــاك أيّ مــعــلــومــات فـــي هـــذا الــصــدد 
لــــدى الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة المــتــغــلــغــلــة، من 
خلال أجهزة استخباراتها، في كل قطاعات 
ــارات والـــجـــيـــش فـــي مـــصـــر. على  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
الــرأي  النظر عن  العكس من ذلــك، وبصرف 
في الإخــوان ونفاقهم خصوصا في مسألة 
الـــصـــراع الــعــربــي-الإســرائــيــلــي، فـــإن مرحلة 
ــة فــــي تـــاريـــخ  ــ ــريّ ــر حــ ــثــ الإخــــــــوان كـــانـــت الأكــ
مصر، وكان محمد مرسي الرئيس الوحيد 
ـــنـــتـــخـــب ديـــمـــوقـــراطـــيـــا فــــي تــــاريــــخ مــصــر 

ُ
الم

المعاصر، مع أن شعبيّة جمال عبد الناصر 
العرب  الزعماء  كل  فاقت شعبيّة  زمانه  في 

مجتمعين، في داخل مصر وخارجها.  
ـــه نتنياهو نــقــداً شــديــداً إلـــى مــارتــن  ويـــوجِّ
إنديك. والأخير كان المؤسّس الواسع النفوذ 
»مؤسّسة واشنطن« )الذراع الفكريّة للوبي  لـ
الإســرائــيــلــي فــي واشــنــطــن والــتــي يستعين 
»حــزب  وفــي  »لبناننا«  فــي  الجميّل،  سامي 
ـــدَرّبـــين فــيــهــا كــمــســتــشــاريــن 

َ
الــكــتــائــب« بـــمـــت

أســاســيّــين لـــه(. وقــبــل أن يــؤسّــس »مؤسّسة 
واشنطن« ويديرها، كان إنديك، بعد هجرته 
فا في »إيباك«، أي جهاز 

ّ
من أستراليا، موظ

واشنطن.  في  الرسمي  الإسرائيلي  اللوبي 
قِـــبَـــل إدارة بيل  وإنــــديــــك، قــبــل تــعــيــيــنــه مـــن 
مساعداً  ثــم  إسرائيل  لــدى  سفيراً  كلينتون 

 بشخص بنيامين نتنياهو   ]4[
ّ
سيرة اليمين الإسرائيلي

يزعم نتنياهو 

أنه كان لدى 

الحكومة 

الإسرائيلية 

معلومات 

استخبارية 

مفادها أن 

الحكومة 

المصرية كانت 

عازمة على 

سات 
ّ

 المؤس
ّ

حل

الديموقراطية 

في مصر، 

ض نظام 
ْ
وفر

حكم إسلامي 

ط
ّ
تسل

ُ
م

رأيرأي

لــوزيــر الــخــارجــيــة لــشــؤون الــشــرق الأدنــــى، 
كان شديد التطرّف في مناصرته لإسرائيل. 
تغيّرت مواقفه بعض الشيء عبر السنوات، 
له.  معاديا  الإسرائيلي  »الليكود«  وأصبح 
يقول عنه نتيناهو، إنه من المؤمنين بمقولة 
ــة الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــصــفــه  ــزيّـ ــركـ مـ
بأنه »كان معاديا لي بصورة استثنائية«. 
ردّاً  أن يقصف سوريا  أوبــامــا  قــرّر  وعندما 
عــلــى أخـــبـــار غــربــيــة عـــن اســتــعــمــال الــســلاح 
اتصل  السوري،  النظام  قِبَل  من  الكيميائي 
الــكــونــغــرس  إعــــــلام  قـــبـــل  أوّلًا،  بــنــتــنــيــاهــو 
ــبّـــر عــــن دهــشــتــه  رســـمـــيـــا. لـــكـــن نــتــنــيــاهــو عـ
وامتعاضه لأنه كان يريد قصفا فوريّا من 

قِبَل أميركا ضدّ أهداف سورية.  
وحاجَّ نتنياهو أمام المسؤولين الأميركيين 
ــران، وأراد أن تــقــوم  ــ إيــ عـــن ضـــــرورة ضــــرْب 
أميركا بقصفها بالنيابة عن إسرائيل، لكن 
أوباما أجابه بأنه لا يرى أن على أميركا أن 
في  تفعل  كانت  كما  بقوّة  عسكريّا  تتحرّك 
السنوات السابقة، وبأنه ارتأى أن عليها أن 
ف من وطأتها الحربيّة. صُدم نتنياهو 

ّ
تخف

بما قاله له أوباما. هذه هي أميركا، العصا 
الغليظة التي تستطيع إسرائيل أن تستعين 
ــد، أو مــتــى يـــريـــد نــتــنــيــاهــو.  ــريـ بــهــا مــتــى تـ
بـــوقـــاحـــة، يـــقـــول نــتــنــيــاهــو ردّاً عــلــى دعـــوة 
ــون غـــوريـــلا بـــوزن  ــد أن أكــ ــا أريــ أوبـــامـــا: »أنــ
1200 رطل وليس بوزن 800 رطل«. ويسخر 
ــوّة الـــنـــاعـــمـــة« الــــــذي كـــان  ــ ــقـ ــ مــــن مـــفـــهـــوم »الـ
يــتــردّد عــلــى ألــســنــة المــســؤولــين الأمــيــركــيّــين 
: »إن الــقــوة الناعمة 

ً
فــي إدارة أوبــامــا، قــائــلا

أفضل«. وصورة  الصلبة  القوة  لكن  جيّدة، 
نتنياهو عن إدارة أوباما لا ترتبط بالواقع 
استعمال  ب 

ّ
تتجن  

ً
إدارة يــصــوّر  هــو  بــتــاتــا. 

الــقــوة وتــنــزع نحو السلم والــلاعــنــف. يقول 
ــا كـــان يَــنــظــر إلـــى نــفــســه عــلــى أنــه  إن أوبـــامـ
ــذا  ــا، وهــ ــيـ ــيـــركـ ــالمــــي« ولـــيـــس أمـ »مــــواطــــن عــ
مــنــاقــض لمــســيــرة رئــيــس أفـــــرط، مــثــل غــيــره 
 مــفــاهــيــم الــوطــنــيّــة 

ّ
ــاء، فـــي ضــــخ ــرؤســ مـــن الــ

الــشــوفــيــنــيّــة، الاســتــعــلائــيّــة والــقــائــمــة على 
نظريّة الاستثناء الأميركي. نتنياهو عاصر 
وعاصر  طــالــبــا،  كــان  عندما  نيكسون  عهد 
ديبلوماسيا، وهو  كــان  ريغان عندما  عهد 
يْن كمثال محتذى للعالم 

َ
ينظر إلى التجربت

 الــنــظــر عــنــه، هـــو أن 
ّ

أجـــمـــع. لــكــن مـــا يــغــض
ة 

ّ
البت يختلفان  لا  وريــغــان  نيكسون  مــثــال 

عــن مــثــال كــارتــر وأوبـــامـــا، مــع أن الــخــطــاب 
مفهوم  الإدارات.  بــين  يختلفان  والــتــســويــغ 
ــر الــقــوات الأميركية 

ْ
الــقــوة الأمــيــركــيــة ونــش

حول العالم يبقى هو نفسه، وإذا كان هناك 
مــن اســتــثــنــاء، فــإنــه يكمن فــي مــثــال دونــالــد 
تــرامــب لأنــه وحــده لــم يشعل حربا جديدة، 
 حروب بدأها أسلافه 

ّ
مع أنه استمرّ في شن

قة بنظرته 
ّ
)كانت أسباب ترامب متعل قبله 

إلى مصلحة الاقتصاد الأميركي وضــرورة 
الانكفاء العسكري، نسبيّا(. طبعا، لم يمتنع 

ترامب أبداً عن استعمال القوة المفرطة.  
حاول جون كيري، خليفة هيلاري كلينتون 
 نــتــنــيــاهــو على 

ّ
فــي وزارة الــخــارجــيــة، حـــث

التوصّل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. 
 

ّ
صـــارحـــه نــتــنــيــاهــو بــأنــه لا يــحــيــد عـــن حــق

ــيـــل )مــــن خــــلال الــجــيــش ومــــن خــلال  ــرائـ إسـ
»شـــين بـــيـــت«( فـــي الــقــضــاء عــلــى »خــلايــا  ـــ الـ
الفلسطينية،  الأراضــــــي  كـــل  فـــي  إرهـــابـــيـــة« 
حتى بــوجــود دولـــة فلسطينية. هــذه رؤيــة 
دويلة  على  الفلسطينية  للسيادة  إسرائيل 
تسمح،  لم  إسرائيل  كانت  وإذا  فلسطينية. 
سيناء،  على  بــالــســيــادة  لمصر  تسمح،  ولــن 
فــإنــه مـــن المــســتــحــيــل أن تــســمــح لأيّ سلطة 
سلطة  مــثــل  عميلة  كــانــت  ولـــو  فلسطينية، 
ــادة عـــلـــى نـــــذر يــســيــر مــن  ــيـ ــالـــسـ ــو، بـ ــ ــلـ ــ أوسـ
 

ّ
الأراضي الفلسطينية. فسّر نتنياهو الحق

الفلسطينيين  »إن  بـــالـــقـــول:  الإســـرائـــيـــلـــي، 
بالمهمّة«.  يقوموا  ولــن  يقومون  لا  ببساطة 
أكّــد له جــون كيري أن أميركا ســتــدرّب فرقا 
تطلبها  التي  بــالمــهــامّ  تقوم  كــي  فلسطينية 
الفلسطيني.  الــشــعــب  ــدّ  إســرائــيــل ضـ مــنــهــا 
ويــقــول إن كيري عــرض عليه ترتيب زيــارة 
سريّة له إلى أفغانستان كي يرى بأمّ عينه 
الــنــجــاحــات الأمــيــركــيــة الــكــبــيــرة فــي تــدريــب 
الجيش الأفغاني. يذكّر نتنياهو بأحاديث 
شولتز  وجــورج  الإسرائيلية  الحكومة  بين 
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات. ويـــقـــول إن شــولــتــز، في 
الحكومة  إقــنــاع  حـــاول  الجميل،  أمــين  عهد 
ــان،  ــنـ ــبـ ــيــــة بــــالانــــســــحــــاب مـــــن لـ ــيــــلــ ــرائــ الإســ
الأميركي  التدريب  إلى  بالإشارة  وشجّعها 
لبنان  على  يسيطر  كــي  اللبناني  للجيش 
بــعــد انــســحــاب الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة. لكنه 
يقول إنه حاجَّ شولتز ضدّ الفكرة، إذ اعتبر 
ــع 

ّ
ــوات راديـــكـــالـــيّـــة« ســتــســيــطــر. وتــوق ــ أن »قـ

ـــدرّبـــة مــن قِــبَــل أمــيــركــا 
ُ
أن قــــوّات الــجــيــش الم

ستنهار بعد انسحاب إسرائيل. وقال أيضا 
إن ذلك ما حصل في عام 2000. طبعا، يربّت 
على  مثنيا  باستمرار،  كتفه  على  نتنياهو 
بُعد نظره وصحّة توقعاته في كل ما يجري 
حول العالم. ليس هناك ما يحصل لم يكن 
لــكــن مقارنة  ــبــل. 

َ
ق ــعــه مــن 

ّ
تــوق قــد  نتنياهو 

اللبناني،  الجيش  لأن  هنا،  مغلوطة  لبنان 
في عهد أمين الجميّل، كان جيشا مُسيّراً من 
انهار  بالفعل  أميركا وإســرائــيــل، وهــو  قِبَل 
أمام غضبة الشعب اللبناني خارج المناطق 
الــشــرقــيــة. أمـــا جــيــش لــبــنــان فــي عـــام 2000، 
فـــكـــان جــيــشــا مـــقـــاوِمـــا درّبــــــه وأشــــــرف على 
عــقــيــدتــه الــعــســكــريّــة الــوطــنــيّــة إمــيــل لــحّــود، 
الحديث  لبنان  تاريخ  في  الوحيد  الرئيس 
ــدّ الــصــهــيــونــيّــة،   عــقــيــدة عــــداء ضــ

ّ
الــــذي كــــن

والذي مارس سياسة غير طائفيّة في قيادة 
الجيش. 

 فــــي نـــظـــرتـــه إلـــى 
ّ

ــق ــ لـــكـــن نــتــنــيــاهــو عـــلـــى حـ
السياسة الأميركية، وأن الإدارات الأميركية 
)من  حلفائها  نفوذ  تقدير  فــي  دومــا  تبالغ 
ــيــــين( فــــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة.  غـــيـــر الإســــلامــ
ونــتــنــيــاهــو يــعــرض بــكــرم صـــدّ الإســلامــيّــين 
عــبــر الـــحـــفـــاظ عــلــى الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 
لــفــلــســطــين. وفـــــي حـــديـــثـــه عــــن المـــهـــاجـــريـــن 
ة في عام 2013، 

ّ
الأفارقة إلى فلسطين المحتل

لا يــجــد نــتــنــيــاهــو غــضــاضــة فـــي الــتــعــبــيــر 
مكنونات  وهــي  العنصرية،  مكنوناته  عــن 
ونمت  تأسّست  التي  الصهيونية  العقيدة 
العنصري  الاستعماري  الفكر  أســاس  على 
ــفــــصــــل الـــعـــنـــصـــري  ــلــــى الــ الـــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــ
رصد  وفــي  المعاملة  في  المقصود  والتمييز 
»سَيْل  بـ الأفــارقــة  المــيــزانــيّــات. يصف هجرة 
أفريقيا«.  من المهاجرين غير الشرعيّين من 
المفارقة في وصف مهاجر أميركي لمهاجرين 
ص ببساطة 

ّ
»غير الشرعيّين«، يلخ أفارقة بـ

تاريخ الفكر العنصري الإسرائيلي. 
)يتبع(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

سعد الله مزرعاني *

حصى. الارتكابات ارتقت إلى 
ُ
عدّ أو ت

ُ
المعاناة أضخم من أن توصف. الخسائر أفدح من أن ت

مستوى الجريمة باستهدافها شعباً ودولة ووطناً. والأنكى أن الكارثة مستمرّة. لا مؤشرات، 
ف الانهيار وإلى تدارك وتفادي المزيد من الكوارث والآلام.

ْ
حتى الآن، وبعد ثلاثٍ عجاف، إلى وق

 أنه، وعلى رغم ما أشرنا فقط إلى عناوينه، ثمّة ما هو أدهى وأخطر. إنه المخادعة في تمويه 
ّ

إلا
ك بمصدر الخلل والعجز والفشل، وفي استمرار المداواة  ــ الكارثة، وفي التمسُّ أسباب الأزمة 
بنفس الـــداء! هــذا سبب آخــر وأخــطــر لمراجعة المــقــاربــات فــي شــأن الأزمـــة: فــي أسبابها وفي 
تفاقمها، وفي المسؤوليات عنها، وفي العجز عن علاجها، وبالتالي، في استفحال أضرارها 
ه من الأجدى، في نهاية هذه السنة، وهي السنة الثالثة للكارثة المتمادية، أن 

ّ
ومخاطرها. ولعل

ف عند هذه المسألة لا أن نستغرق، فقط، في تعداد الضحايا والخسائر: ما هو قائم وما 
ّ
نتوق

ع، وكلاهما مخيف وقاتل ومدمّر ومجرم!
ّ
هو متوق

الحلقة المفرغة  الراهنة، وبعد مضيّ ثلاث سنوات ونيف، ما زلنا ندور في  ة 
ّ
أجل، في المحط

السياسي نفسه  النظام  المــراوحــة في  الأزمــة عبر  الإمــعــان في تجاهل أسباب  إيّــاهــا:  القاتلة 
دها. العجز، حتى عن الحدّ من الخسائر بسبب إيكال أمــور وشــؤون البلاد والعباد 

َّ
الــذي ول

هبت وأجرمت، بكل ما اكتنزته من خبرة الأذى 
َ
بت ون

َ
إلى الطغمة الحاكمة نفسها التي ارتك

والأنانية والفئوية، وكل ما اختبرته وأتقنته من أساليب التضليل والفساد والخبث والاحتيال 
والــخــداع...! هكذا، بكل وقاحة وسلاسة وإصــرار وإنكار، تواصل الطغمة الحاكمة أساليبها 
وألاعيبها وصراعاتها ومناورتها، وكأنّ شيئاً لم يَحدث: كأنّ ما أصاب لبنان واللبنانيين هو 

أمر عابر لا أب له ولا أم، أو أنه رجس من عمل شيطانٍ مجهول رجيم!
الحساب  مــن  فقط  تفلت  لــم  الحاكمة،  الطغمة  أن  أكــثــر،  والاســتــفــزاز  التعجّب  على  يبعث  مــا 
تأبيد  إلــى  السعي  في  أمعن  وبعضها خصوصاً،  عموماً،  هي  بل  أو جزئياً،  كلياً  فالعقاب، 
يدّعي  الــذي  بعضها  أمــا  »فضائله«...  وتعميم  أركــانــه  توطيد  من  المزيد  عبر  الفاشل  النظام 
رت تسوية جديدة 

ّ
التمايز والمعارضة، فيروّج للانقسام في حال فشلت أهداف أسياده أو تعذ

له في  له حالياً، بشكل صريح يتردّد في الإعــلام، ويُعدّ  التحضير  للتقاسم. هذا ما يجري 
الثقافات  تناقض  فهي  الــجــاهــزة،  الذريعة  أمّــا  والخارجية.  الداخلية  الــســوداء،  المغلقة  الــغــرف 

والعادات والسياسات والتوجهات والعلاقات الخارجية.
يقع الإعداد أو التخطيط أو التلويح بالتقسيم، أساساً، في نطاق مشروع تآمري تفتيتي شامل 
 عديدة: عسكرية، كالغزو الصهيوني للبنان 

ً
وسّل ذلك المشروع، في لبنان، أشكالا

َ
ومتواصل. ت

عام 2006، وقبله عدوان 1982. ثم، سياسية، عبر محاولة السيطرة على السلطة واستخدامها 
ــ الجديدة، إثارة الفتن الطائفية  في إثارة نزاع داخلي. ومن الأساليب المعروفة أيضاً، القديمة 
والمذهبية. اتخذ ذلك المشروع، في العقدَين الماضيَين، خصوصاً منذ الغزو الأميركي للعراق 
واحتلاله عام 2003، صيغة »الشرق الأوسط الكبير« )البوشي(، من ثمّ صيغة »صفقة القرن« 
دعْم مطامع وعدوانية  استهدف  الهيمنة على منطقتنا، كما  إلى  )الترامبيّة(. وكلاهما رمى 
ز بها الشعب  التي تميَّ المشروع الصهيوني، وخصوصاً ضرب المقاومة ضــدّه. تلك المقاومة 
ز على مستوى 

ِّ
ر في التوازنات الإقليمية، ومحف

ِّ
اللبناني واستطاعت أن تتحوّل إلى عامل مؤث

الشعب  صفوف  في  )وخصوصاً  والطامع  المغتصب  الصهيوني  العدو  مع  الــصــراع  مجمل 
الفلسطيني(. 

لهذا المشروع الاستعماري )وصنيعته الصهيوني( أتباع محليّون سبق أن اختبروا فشل )بل 
مرارة( المراهنة على العدو الإسرائيلي خصوصاً. وعلى رغم ذلك، يواصلون ذلك الرهان الخاطئ 
والفئويات والفساد والمال  العصبيات  جند 

ُ
ت المذكور،  المشروع  والخائب مجدداً... وفي خدمة 

ي التابع، وهو جزء من منظومة 
ّ
والإعلام والانقسامات والمصالح الفئوية. يشارك الفريق المحل

وبالطائفية  والحكم،  السلطة  وبمنظومة  بالنظام  التمسّك  في  جزئياً،  معارضاً  ولــو  الحكم، 
 لسيطرة طبقة الرأسماليين الكبار. إنه اعتراض على بعض السياسات لا على 

ً
والعصبيات أداة

النقمة الشعبية  ت 
ّ
التي استغل السبب الأساسي للأزمة. وهو بذلك )كما بعض قوى التغيير 

التغيير سوى استبدال الأشخاص، دون  ى من مفهوم 
ّ
أو مقعد(، لا يتبن إلى موقع  ق 

ّ
لتتسل

المساس بالنظام السياسي ومنظومته التحاصصيّة وشبكة علاقاته الخارجية، خصوصاً مع 
القوى الاستعمارية وقوتها الأساسية: النظام الأميركي.

في مجرى استعراض القوى التي تتحدّث عن »الإصلاح«، تقع تلك الفئة التي تضع على رأس 
الراهن، وعلى  النظام  والتحاصص في  التقاسم  وتوازنات  تغيير، معادلات  أولوياتها مسألة 
لها، اليوم، بامتياز »التيار الوطني الحر« الذي ينادي، بالنسبة 

ّ
قاعدة تكريسه وتأبيده! ويمث

إلى الطور الحالي من الأزمة، بتكامل صفقة التسوية ما بين موقعَي رئاسة الجمهورية ورئاسة 
الحكومة. وهو قد أشار، في غير مناسبة، قديمة وجديدة، إلى وجوب إحداث سلسلة تغييرات 
في الصلاحيات والتوازنات، وإلى إجراء تعديلات دستورية تطيع بعض إصلاحات »الطائف« 
 الأساسي المهمّ منها! كرّر التيار العوني في هذا الصدد، مطالبته، أيضاً، 

ً
التي لم يُطبّق أصلا

ر تحقيق الأساسي من مطالبه!
ّ
باعتماد »اللامركزية الإدارية والمالية«... والفدرالية: إذا تعذ

ل 
ّ
د والتشك في المقابل، وكما »التغييريّون« الجدد، وقف التغييريّون القدماء عاجزين عن التوحُّ

ة وقيادة وأولويات. ترك ذلك الساحة خالية لقوى العبث والنهب والفئوية المحليّة، 
ّ
في إطار وخط

ل الخارجي التي تقودها واشنطن من أجل تشويه التحرّك وزجّه في معركتها مع 
ّ
وقوى التدخ

ل في الطغمة الحاكمة ونظامها 
ّ
المقاومة وسلاحها، دون المساس بسبب الأزمة الداخلي المتمث

ومنظومتها التابعة والمأجورة. هكذا، في النتيجة، جرى تبديد جهود ونضالات مئات الآلاف 
من الذين جذبتهم الأزمــة إلى الشارع، ليجدوا أنفسهم في مهبّ الضياع والعبثية... ومن ثم 

ضحيّة تسخير واستغلال: خدمة لهدف استعماري ــ صهيوني مباشر!
هكذا، فيما تتفاقم الأزمات، ومعها المعاناة والخسائر، وفيما بلغ بعض »الثوار« حافة اليأس 
)بإلقاء المسؤولية على الشعب!(، هل يصل الحريصون على لبنان وإنجازات شعبه )في حقل 
لون الأكثرية الساحقة 

ّ
المقاومة خصوصاً(، وقوى التغيير الجذري، والمتضررّون الذين يشك

من الشعب اللبناني، إلى وضع الإصبع على الجرح وتحديد سبب المشكلة، ومن ثمّ، السعي 
إلى علاجها عبر مشروع وطني جامع؟

د الطاقات.  
َّ
جن

ُ
بذل من أجله الجهود وت

ُ
ذلك هو الرهان الإنقاذي الوحيد الذي ينبغي أن ت

* كاتب وسياسي لبناني

و... ماذا عن سبب الأزمة؟

ام إسرائيل أن 
ّ

 حك
ّ

يظن

 
ّ

حالة العداء العربي ضد

الكيان العبري هي حالة 

ها 
ْ
مصطنعة هندست

ة 
ّ

ها أنظمة عربي
ْ

وأدارت

ة )أ ف ب(
ّ

مستبد
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ي... ونفسي
ّ

أنا ابن أبي، وابن  أم

نا 
ْ

ما اعتقد
ّ
 فلسطين عن إدهاشنا. كل

ّ
لا تكف

أنها تعبت أو يئست أو استكانت أو أطفأت نائرة 

رت إدارة ظهرها أو أشاحت بوجهها 
ّ
الأمل أو قر

لقي بنا في 
ُ

رنا وت
ّ

حي
ُ

بهتنا وت
َ
ا، عادت لت

ّ
عن

 الجميل. في »هذه الدنيا 
ّ

مهاوي العجز عن رد

شديدة الاعوجاج«، كما يصفها »مولانا« جلال 

 فلسطين لنطفئ 
ّ

الدين الرومي، ليس لدينا إلا

 ثقوباً لا قرار لها 
ّ

بها أحزاننا العميقة، ونسد

ناها البحث عن مخرج من 
ْ

في أرواحنا التي أض

س عليها وعلينا. على 
َ
ش الممار

ّ
امة التوح

ّ
دو

 ما 
ّ

اه تلك الأرض بكل
ّ
بنا إي

َ
ه

َ
أن السعادة التي ت

ن فيها، ليست من النوع الذي يقع 
َ

فيها وم

ية، بل هي من 
ّ

تع الماد
ُ

 الأفقي للم
ّ

على الخط

صِنف مختلف تماماً، يسمو فوق الممكن، 

، ويهيم بالاستثناء. 
ّ
ويتعالى على العادي

إنها البهجة التي حملها إلينا ولا يزالون 

و فلسطين ومشتبِكوها 
ّ

يحملونها، فدائي

روا في 
ّ

هاتهم وآباؤهم، والذي سط
ّ

وأم

ة 
ّ

عه بأسمائهم تحي
ّ

وق
ُ
هذا العام الذي ن

عجز الوصف، 
ُ

وامتناناً لهم، صفحات متلئلئة ت

نهك المجاز والبلاغة. 
ُ

ضني الكلمات، وت
ُ

وت

دت 
ّ

عد
َ

إذا كان الشِعر العربي قد قال يوماً: »ت

الأسباب والموت واحد«، فإن الموت هنا يأتي 

ر، وأنه لا 
ّ
 عن القاعدة، معلِناً أنه لا يتكر

ّ
ليشذ

ن أصابهم 
َ

ناظِره شيء، وأنه لم يقع على م
ُ
ي

 
ّ

ن وقعوا عليه، بعدما أدركوا ألا
َ

م م
ُ

بل ه

سبيل سواه للانعتاق من رِبقة الاحتلال. في 

 بأولئك »المجانين« - أو 
ٌ
هذه الصفحات، احتفاء

ن لم تستطع 
َ

ببعضهم، مع الاعتذار إلى م

»الأخبار« الوصول إلى صفحات من حياتهم - 

عاته وحلفائه، 
ُ
في وجه العدو، وفي وجه ر

عين، وخصوصاً 
ّ
طب

ُ
 في وجه الم

ّ
والأهم

حف 
ُ

ون على تقديم »ت
ّ
دد، الذي يصر

ُ
منهم الج

عرف 
َ
م والصعلكة، لم ي

ّ
استثنائية« من التقز

ً
لها العرب مثيلا

)الأخبار(

ره
ّ
كر

ُ
، وموتي لا أ

ّ
أنا القوي
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رعد خازم...

ت بصمته 
ّ

ذاك الذي ضج

الآفاق 
ــد«؛ طــــوال الأشـــهـــر الــتــي  ــ  كــلــيــلــة رعـ

ً
ــلــهــم لــيــلــة »ال

ــارع ديـــزنـــغـــوف وســط  ــ أعــقــبــت عــمــلــيّــتــه فـــي شـ
ن   ممَّ

ُ
الــدعــاء الآلاف لــهِــج بــذلــك  مدينة تــل أبــيــب، 

احــتــفــظــوا بــبــهــيــج صــنــيــعــه فـــي دواخـــلـــهـــم. حين 
 جريمة اغتيال، 

ّ
حنق النفوس بالغيظ عقب كل

َ
ت

يَحضر طيف ابن الـ29 ربيعاً، شابّاً أنيق المظهر، 
 

ّ
يقف في مقابل شارع يزدحم بالمقاهي والمحال

من  التاسعة  الساعة  تمام  في  يُشهر  التجارية، 
آذنــاً  2022/4/7 ســاحــه،  الخميس  يــوم  مــســاء 
ــســجّــل وقــائــع انــتــقــامــه. 

ُ
ــأن ت لــعــقــارب الــتــاريــخ بـ

ــبــه أهــل 
ّ
ــبــــدع، الـــــذي يــلــق مــهــنــدس الـــحـــاســـوب المــ

»السايبر«، وُلد في عائلة صَنعت  مخيم جنين بـ
فتحي  هو  والــده  والتضحية سيرتها.   

ُ
الشهادة

خــــازم، أحـــد أبـــرز مـــطـــارَدي الانــتــفــاضــة الأولـــى، 
أبــاً روحياً  والــذي سيغدو بعد استشهاد نجله 
للمقاومين. أمّا خالاه، فهما عثمان السعدي )أبو 
العواصف(، أحد شهداء الثورة الفلسطينية في 
»الفهد  مة 

ّ
قــائــد منظ الــســعــدي،  لــبــنــان؛ ومــحــمــد 

ح 
ّ
الأسود«، الذي كان قد قضى في اشتباك مسل

هو  خالته  وزوج  التسعينيات؛  مطلع  جنين  في 
الــقــائــد فــي حــركــة »الــجــهــاد الإســـامـــي«، الشيخ 
 بين 

ً
ا

ّ
بسام السعدي، الذي أمضى حياته متنق

سجون الاحتال.
والعبقرية في  الــذكــاء،  بــحــدّة  مَــن عــرفــه  يصفه 
مــجــال شبكات الإنــتــرنــت وهــنــدســة الــحــاســوب. 
لكنه »غامض، حيث  شخصيّته وادعــة مسالمة، 
لم يَجد أحد من جيرانه تفسيراً لصمته الدائم«. 
، برفقة شقيقة الشهيد 

َ
 القول إن رعد أفرغ

ّ
يحق

عبد الرحمن، قــدْراً وافــراً من مخزون ما يمكن 
البطولي  صنيعهما  في  يهما، 

َ
بلسان يقولاه  أن 

إلـــى مقتل ثاثة  أدّى  ــذي  ــ وال فــي »ديـــزنـــغـــوف«، 
منهم خدما  اثــنــين  أن  ــبــيّن لاحــقــاً 

َ
ت إسرائيليين، 

جيش  فــي  العسكرية  الاستخبارات  شعبة  فــي 
 عن إصابة 15 آخرين. عملية 

ً
الاحتال، فضا

ــلــت فــاتــحــة عــصــر جــديــد، وألــهــبــت حماسة 
ّ
شــك

لديه  مــا  استنفد  بعدما  أشباههما.  مــن  الآلاف 
من رصاصات، استنفر انسحابُه المدروس من 
إسرائيلي  جندي   1000 نحو  العملية،  مسرح 
لــلــبــحــث عــنــه بـــين شـــــوارع تـــل أبــيــب ويـــافـــا. في 
ـــى فجر 

ّ
ــل أحــــد مــســاجــد المـــديـــنـــة الــــعــــروس، صـ

ــى مـــن رمـــضـــان، رافـــضـــاً تسليم  ــ الــجــمــعــة الأولـ
لديه  ى 

ّ
تبق بما  الاشــتــبــاك  ـــرّة 

َ
ك ومــعــيــداً  نفسه، 

تل رعد الصامت دائماً، تاركاً 
ُ
من رصاصات. ق

ها أن تزهو بضجيج الفعل العظيم.
ّ
لفلسطين كل

...
ّ
عدي

؟ 
ّ
 ما عدي

َ
راك

ْ
وما أد

ــم«، سَـــجّـــل عــدي  ــيــ ــبــالــة حــاجــز »مــعــالــيــه أدومــ
ُ
ق

ــتــاريــخــي الأخـــيـــر. مـــا قــالــه  الــتــمــيــمــي ظـــهـــوره ال
مــحــمــود درويــــش مــجــازاً: »اضــــرب عــــدوّك بــي«، 
يَفتح جنديان  واقعاً.  مخيم شعفاط  ابــن  طبّقه 
ــاه جــــســــده، فــســيــتــمــرّ  مــــخــــازن الــــرصــــاص تـــجـ
ــنــار. تــخــتــرق الــطــلــقــات قــدمَــيــه،  هــو فــي إطـــاق ال
 
ً
فيواصل الاشــتــبــاك، قــافــزاً فــي الــهــواء ومــحــاولا

استراق مزيد من الثواني، قبل أن يَسقط ويتابع 
والأثير.  الأخير  س 

َ
النف الــرصــاص حتى  إطــاق 

المــطــارَد  ســيــرة  الــثــوانــي  تلك  تفاصيل  كتب 
َ
ست

ـــ23 كان  المشتبِك بــمِــداد الــخــلــود. ابــن الأعــــوام الـ
ــى عــلــى حــاجــز شعفاط  ــ ــذ عــمــلــيّــتــه الأولـ

ّ
قـــد نــف

كاميرات  قته 
ّ
وث حيث   ،2022/10/8 مساء  فــي 

 
ّ

ــرة بــكــل المــراقــبــة أيـــضـــاً، يَـــخـــرج مـــن ســـيـــارة أجــ
ــدوء وثــقــة، ثــم يُــطــلــق الــرصــاص عــلــى رؤوس  هـ
ــنّ، قــبــل أن  ــداهـ الــجــنــود والــجــنــديّــات، فــيَــقــتــل إحـ
يلوذ منسحِباً. طوال أحد عشر يوماً من البحث 
ل الــشــاب الأيــقــونــة إلـــى ظــاهــرة  والمـــطـــاردة، تــحــوَّ
 
ً
أوّلا مخيّمه  شباب  مــن  المــئــات  حَلق  إذ  ملهِمة؛ 
ثمّ  البحث عنه،  ــدوا عمليات 

ّ
يــعــق كــي  رؤوســهــم 

ل بها 
ّ
أضحى »كاركتير« شخصيته أيقونة يتمث

الشبّان حتى خارج فلسطين. 
ــق دومـــاً، يفيض بــالــقــوّة والإيــمــان. 

ّ
»شـــابّ مــتــأن

يــمــارس لعبة كمال  الــطــراز الأوّل،  ريــاضــي مــن 
ويُكثر مشاكستهم،  الأطفال،  الأجسام. يعشق 
ــلـــك الأوصــــــــاف  ــتـ شــــهــــم وصـــــاحـــــب نــــــخــــــوة«. بـ
ــك حــيّــاه  ــ ــدّث عــنــه جـــيـــرانـــه، وبـــأكـــثـــر مـــن ذل ــحـ تـ
مقاومون  فصائل،  وقـــادة  صحافيون  الجميع، 
 

ّ
وسياسيون، استطاع الشابّ »الأقرع« أن يحتل
نبض قلوبهم. في وصيّته، أدرك عديّ أن عمليته 
هي »نقطة في بحر النضال الهادر«، وعَلم أيضاً 
ــنــي( لم 

ّ
«، و»)أن

ً
 أم آجــا

ً
أنه سيستشهد »عاجا

ها واضعاً 
ُ
ذت

ّ
نف ولكن  بالعملية،  فلسطين  أحــرّر 

هدفاً أساسياً«، هو أن »يَحمل مئات من الشباب 
قاً الهدف 

ّ
البندقية مِن بَعدي«. قضى عديّ محق

باسمه  ــعــه 
ّ
ــوق

ُ
ن الـــذي  الــعــام  ليسجّل  أراد،  الـــذي 

وبأسماء رفاقه الفدائيين، أكبر حضور لعمليات 
تح 

َ
المــقــاومــة وشــهــدائــهــا مــنــذ 15 عــامــاً. لــقــد افت

الجديد،  الفلسطيني«  »الــجــيــل  عصر  التميمي 
الذي يعي تماماً أنه »الآن حرّ وحرّ وحرّ«.

إبراهيم النابلسي...

عبق الورد والبارودة 
لــن يــهــرب »صــاحــب الأرواح الــتــســع« هــذه المـــرّة. 
أدرك، فــي صــبــاح ذلــك الــيــوم، أنــه فــي الساعات 
الأخيرة من حياته؛ إذ لا يكفي ما بحوزته من 
مــن جيش  رصــاص لمجابهة نحو 500 جندي 
الاحـــتـــال، اقــتــحــمــوا الــبــلــدة الــقــديــمــة فــي نابلس 
أنا استشهدت«،  إبراهيم...  أنا  »أمّــي،  لتصفيته. 
كــانــت تــلــك آخـــر الــكــلــمــات الــتــي حــكــاهــا لــوالــدتــه. 
تقول أم إياد، في حديثها إلى »الأخبار«: »قلتُ له 
 مرة 

ّ
بلهفة، رح تهرب منهم يا حبيبي، مثل كل

يا إبراهيم، ردّ قال أنا بحبك، أنا استشهدت يا 
أمــي«. ابــن الـــ24 ربيعاً كــان قد سجّل اسمه في 
قوائم المطلوبين مبكراً، حيث شارك في السادسة 
عشرة من عمره، مع رفاقه محمد الدخيل وأدهم 
مبروكة وأشرف مبسلط، في زرْع عبوة ناسفة 
قرب موقع لجيش الاحتال على جبل جرزيم. 
وخــال ســنــوات مــن النشاط المــقــاوِم، أسّــس مع 
»خلية  نفر قليل من أصدقائه، ما عُرف لاحقاً بـ
مجموعات  رحيله  بعد  ستغدو  الــتــي  نــابــلــس«، 
ــئـــات من  ــدّة، يــتــســابــق المـ ــ كــبــيــرة بــمــســمّــيــات عــ
الــشــبّــان لــانــضــمــام إلـــى صــفــوفــهــا، وتــتــصــدّر 
العشرات من عمليات  بتنفيذ  مشهد الاشتباك 

إطاق النار.
ــمٌ  »مــتــيّ ــو فـــ ــا هـ ــ »يـــحـــبّـــه الـــكـــبـــار والـــصـــغـــار«، أمّـ
والدته،  تقول  الخصوص«،  وجه  على  بالصغار 
ــواصــل: »كــان بهجة البيت، بــريء ومتواضع، 

ُ
وت

ــــورد  طــيّــب وعــــذب الــخــلــق، يــتــرك خــلــفــه عــبــق ال
«. يــــروي عــن بــســاطــتــه وعــــزّة نفسه 

ّ
أيــنــمــا حــــل

أبو جمال، شقيق صديقه الشهيد أدهم  أيضاً، 
يعملون  الثاثة  ورفاقه  إبراهيم  »كــان  مبروكة: 
أو يومَين في الأسبوع برفقتي في مجال  يوماً 
ــنـــوا مــصــروفــهــم  ــؤمّـ ــكـــور والـــجـــبـــص كـــي يـ ــديـ الـ
ــبّـــان يــأكــلــون مـــن وجــبــة  الــشــخــصــي، أربـــعـــة شـ
واحدة، يتقاسمون باكيت سجائر واحد، كي لا 
يطلبوا من أحــد حاجتهم«. في أحــد أعياد الأم، 
أهــدى »أبــو فتحي« والــدتــه خاتم فضة، كــان قد 
اشتراه من مصر »أون لاين« منقوشاً عليه: »لا 
تحزن إنه حيّ«. تستذكر أم إياد، وهي أمّ لثاثة 
إياد  الأكبر  الاحتال نجلها  يعتقل  وابنة،  أبناء 
ــفــتــات بــالــقــول: »إبــراهــيــم كان 

َ
إلــى الــيــوم، تلك الــل

اســتــشــهــاده، وحــين كنت  للحظة  دائــمــاً  يهيّئني 
أحاول إقناعه بأن يلتفت إلى حياته ومستقبله، 
بقي لديّ 

ُ
كانت طريقته البسيطة في الإقناع لا ت

ما يمكن قوله«. 

ــتـــال مـــن مـــطـــاردتـــه، وظــهــر  ــف الاحـ
ّ
بــعــد أن كــث

»البطل« مودّعاً رفاقه واحداً تلو الآخر، أجمعت 
اه من أن 

ّ
ق ما كان يتمن

ّ
حق

َ
على حبّه القلوب، وت

»يــرى الــنــاس صــورة المــقــاوم الحقيقي«. قضى 
حصار  بــعــد   ،2022/8/9 فــي  الأوّل«  ــارَد  ــطـ »المـ
استمرّ أربع ساعات في حارة الحبلة في البلدة 
ــلــة  الــقــديــمــة فـــي نــابــلــس، تـــاركـــاً رســالــتــه المــســجَّ
»أنــا بحب  لفه: 

َ
مِــن خ المقاومين  وصيّة لعشرات 

بوصّيكم  بَعدي،  الوطن من  أمــي، حافظوا على 
ما حد يترك البارودة«.

أدهم مبروكة...

لم يستوحش طريق 

الحق
ــي مــســيــرة الــشــهــيــد أدهـــــم مــبــروكــة،  تــجــتــمــع فـ
التضحية  معاني   

ُ
أبلغ »الشيشاني«،  بـ الشهير 

الـــدرب برفقة أصدقائه  بــدأ  والاغـــتـــراب. وحــيــداً 
مبسلط  وأشــــرف  النابلسي  إبــراهــيــم  الــشــهــداء 
ومحمد الدخيل، ووحيداً تحمّل أكاف المواجهة 

جهة،  مــن  للسلطة  التابعة  الأمنية  الأجــهــزة  مــع 
ــتــــال مـــن جــهــة أخــــرى.  ومـــاحـــقـــة جــيــش الاحــ
إلى  في حديثه  أبــو جمال  الأكبر  يقول شقيقه 
ــم صــديــقــي الــحــمــيــم، إنــســان  ــ ــار«: »أدهــ ــ ــبـ ــ »الأخـ
قل مرات عدّة في 

ُ
عصامي جداً، عزيز النفس، اعت

 تلك الاعتقالات تجاوزت 
ُ

سجون السلطة، أطول
مــدّتــه العامين ونصف الــعــام، خــرج مــن السجن 
الطريق  والــشــبــح«.  التعذيب  مــن  لع كتفه 

ُ
وقــد خ

نابلس«،  »خلية  برفقة  »الشيشاني«  بــدأه  الــذي 
تحمّل أعــبــاءه المــادّيــة من كــدّه وعــرق جبينه؛ إذ 
البالغة، كان يجتهد في  إنه وعلى رغم إصابته 
العمل مع شقيقه في مجال التشطيب والديكور 
والــبــنــاء، لــيــؤمّــن مــصــاريــف المـــطـــاردة. »اشــتــرى 
بندقيّته من عَرق جبينه«، يقول شقيقه، ويتابع: 
مَن  عــن  البحث  فــي  اجتهدنا  استشهاده،  »بعد 
أنه  دَيــن مــادي في عنقه، اكتشفنا  أو  لديه حق 
ى من 

ّ
مَــديــن بأكثر مــن ألــفــي دولار هــي مــا تبق

ثمن بندقيته«. 
ــة  ــاومـ ــقـ ــانــــي«، فــــي أدبـــــيـــــات المـ ــيــــشــ ــــشــ ــــر »ال

َّ
تــــأث

الشهيدَين جمال   من 
ٍّ

بكل الإلهي«،  ــصــال 
ّ
و»الات

ق 
ّ
الكيال وجميل العموري. عايش إحساس التعل

فــي صفحته على  ذلــك  عــن  وكــتــب  بسيرتهما، 
أن  فاعلم  مــا،  بشهيد  قتَ 

ّ
تعل »إذا  »فايسبوك«: 

ن 
ُ
ك لذلك  مسيرته،  كمل 

ُ
لت اختارك  الشهيد  هذا 

فكرة«. تصفه والدته التي رفعت إشارة النصر 
»كــان حنوناً  بالقول:  الآلاف من مشيّعيه،  أمــام 
يحبّ الخير والناس، عنيداً في خياراته، لم يلتفت 
إلـــى تــهــديــدات ضــابــط المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــي 
المستمرّة، رَفض تسليم نفسه، وآثر أن يمضي 
في طريقه حتى الشهادة«. يكمل شقيقه الأكبر 
 وحسّاساً، يستحي من 

ً
أبو جمال: »كان خجولا

ان الحي، كي لا يكون 
ّ
أن يحمل ساحه أمام سك

ــاة لــلــتــظــاهــر والاســـتـــعـــراض،  هـــذا الـــســـاح مَـــدعـ
ب 

ّ
يُــرســل مــن يــشــتــري لــه أغــراضــه حــتــى يتجن

إصرار أصحاب المتاجر على أن لا يأخذوا منه 
الأموال بدافع الكرم والحب«.  

ــاقــــه  ــالـــه ورفــ ــيـ ــتـ ـــكـــشـــف تـــفـــاصـــيـــل عــمــلــيــة اغـ
َ
ت

لــدى  ــــذي اعــتــمــل  ال الــغــيــظ  ــدْر  قــ فــي 2022/2/8، 
المــؤسّــســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة مــن نــشــاطــاتــه، 
الخاصة  »اليمام« الإسرائيلية  قوّة  أطلقت  حيث 
يه 

َ
صديق برفقة  صفر،  مسافة  مِــن  عليه  الــنــار 

المهيبة،  التشييع  مراسم  في  ومبسلط.  الدخيل 
يي... 

ّ
هتف الآلاف من مشيّعيه: »ارفع إيديك وعل

الموت ولا المذلة«، قبل أن يقرّر المئات أن يواصلوا 
ة.

ّ
الطريق التي يرفضون بها المذل

تامر الكيلاني... الطلقة 

المنفردة
 محاولات ذوي الشهيد تامر الكياني 

ّ
لم تفلح كل

 
ّ

في إقناعه بأن يترك الطريق الذي »اختاره بكل
ــان«. »الـــخـــبّـــاز وصـــانـــع الــحــلــويــات  ــمــ قــنــاعــة وإيــ
لث سنيّ حياته في 

ُ
المــبــدع«، الــذي قضى نحو ث

منذ  بالمقاومة  كان مسكوناً  الاحتال،  سجون 
القيادي  استشهاد  أن  رفاقه  أحد  يَذكر  صِباه. 
في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، يامن فرج، 
عام 2004، كان له الأثر الأبلغ في حياته؛ إذ عُرف 
ـــ14 عاماً.  بكنية »أبــو يــامــن«، وهــو لم يتجاوز ال
بين الـ13 والـ20 من عمره، أصيب ثاث مرّات في 
مواجهات مع العدو، آخرها كانت الأكثر حرجاً، 
قل 

ُ
حيث نجا فيها من الموت بأعجوبة. كما اعت

ابن الـ33 ربيعاً عدّة مرات في سجون الاحتال، 
ليقضي وفق ما قاله والده سفيان، ما مجموعه 
تــســعــة أعــــوام مــن عُــمــره خــلــف الــقــضــبــان. قبل 

نحو ثاثة أعــوام من استشهاده، وفــي الأشهر 
الأخيرة من سجنه الأخير، ارتبط برفيقة عمره 
عامَين  استمرّ  زواج  بعد  منها  وأنجب  شيماء، 
طفله البكر يامن، ثمّ طفلته وتين. تقول أم يامن 
المطاردة،  بداية  »الأخبار«: »في  إلى  في حديثها 
جلس معي وخيّرني بين أن نستمرّ في زواجنا، 
أكثر  حياة  في  مستقبلي  عن  وأبحث  أتركه  أو 
ر،  محرَّ وأسير  لشهيد  أخــت  أنــا   )...( استقراراً 
ني 

ّ
كان ردّي وأنا أرى أن الشهادة هي مصيره، أن

سأبقى معه إلى النهاية«. 
ــاردة الـــســـاخـــنـــة، نـــشـــط فــي  ــ ــطـ ــ ــر المـ ــهـ ــــال أشـ خـ
ــــن الأســــــــــود« مــع  ــريـ ــ ــات »عـ ــوعـ ــمـ ــجـ ــيـــس مـ ــأسـ تـ
ذ 

ّ
العزيزي، ونف الحوح ومحمد  الشهيدَين وديع 

ط لتنفيذ 
ّ
العديد من عمليات إطاق النار، كما خط

أدرك  العمق.  أخــرى في مــدن  عمليات تفجيرية 
المقاوم الشابّ مبكراً أنه على موعدٍ مع الشهادة. 
تــقــول زوجـــتـــه: »كــــان مــحــبّــاً لأولاده ولــزوجــتــه، 
دائماً  لي  يــردّد  كــان  لكنه  أيضاً،  للحياة  ومحبّاً 
الله أحــنّ منا علينا، زرع فينا حبّ فلسطين  أن 
، إلى الحدّ الذي أصبحنا فيه 

ّ
وحبّ الله عزّ وجل

ــاص لا 
ّ
نــحــبّ مــا يفعل رغــم خوفنا عــلــيــه«. »قــن

»الجبهة  في  رفاقه  أحــد  يقول  طلقة«،  له  خيب 
َ
ت

القنص،  احــتــرف  تــامــر  أن  إلــى  الشعبية«، لافــتــاً 
بــأن يحفظوا رصاصهم،  رفــاقــه  وكــان يوصي 
وأن لا يــهــدروه فــي الــعــشــوائــيــة والاســتــعــراض. 
خال الاجتياحات، كان رفاقه المقاتلون يميّزون 
ــقــات 

َ
ــقــاتــه مــن بــين كــثــافــة الأزيــــز: »طــل

َ
صـــوت طــل

 واحدة منها عرفت طريقها 
ّ

منفردة، ندرك أن كل
ة إلى أحد الجنود«، يضيف رفيقه. 

ّ
بدق

ــيـــرة، حــين احتفل  تــســتــذكــر زوجــتــه أيــامــه الأخـ
بعيد مــيــاده قــبــل اســتــشــهــاده بــأيّــام مــعــدودة: 
ا 

ّ
ــه في البلدة القديمة، وكان تامر يغيب عن

ُ
»زرت

، أمسك ابنه يامن الذي لم يتجاوز العامين، 
ً
طويا

وصار يحدّثه، إيّاك يا بابا تتوهّم يوماً أني متت 
واصل: 

ُ
بباش، أنا سأرحل لأجل مستقبلك«. ت

»قبل استشهاده بدقائق كان يتحدّث معنا في 
ا أن نسامحه، ثمّ بعد 

ّ
رة، وطلب من مكالمة مصوَّ

خــمــس دقــائــق مــن انــتــهــاء المــكــالمــة، انــفــجــرت به 
خة كــانــت مــركــونــة فــي حي 

ّ
درّاجــــة نــاريــة مفخ

العطعوط في البلدة القديمة في نابلس«. مضى 
التي أضحت  تــاركــاً فينا وفــي محبّيه وصــايــاه 

عبّده البندقية«.
ُ
واقعاً: »الطريق إلى الأقصى... ت

جميل العموري...
ّ
ك لا مفر

ّ
قاتل عدو

أن تدرك  العموري  المفاجئ لأمّ جميل  كان من 
القائد  البريء، هو  الطفولي  الوجه  ذا  ولدها  أن 
المــلــهــم الـــذي ســيُــنــســب إلــيــه فــيــمــا بــعــد، تجديد 
حالة الاشتباك، بعد نحو 15 عاماً من القضاء 
على البٌنى التحتية لفصائل المقاومة في الضفة 
ــي. ابـــن الــــ25 

ّ
ــة بــشــكــل شــبــه كــل

ّ
الــغــربــيــة المــحــتــل

الذي لمع اسمه في مخيم جنين، اضطرّ  ربيعاً، 
من  نة  المكوَّ أسرته  ليعيل  مبكراً  الدراسة  لترك 
حديثها  في  جميل،  أم  تقول  أشخاص.  سبعة 
إلــى »الأخــبــار«: »اشترينا ســيّــارة أجــرة ليعمل 
ــان مــكــافــحــاً وعــصــامــيــاً، يـــدّخـــر ما  عــلــيــهــا، كــ
يستطيع، وفي أحد الأيام، دخل بيتنا وقد باع 
)...( حاولت  بــارودة  بثمنها  واشترى  السيارة 
يــلــفــت  مـــن دون جـــــــدوى«.  بــــالــــزواج  أقــنــعــه  أن 
أحـــد عــنــاصــر »كــتــيــبــة جــنــين« الــتــي ســيــرتــبــط 
»الله  أن  إلــى  الــعــمــوري،  باستشهاد  تأسيسها 
مَــنــح جميل قـــدرة هــائــلــة عــلــى الــتــأثــيــر فــي مَــن 
حـــولـــه، وإمـــكـــانـــات قــيــاديــة لافـــتـــة. هـــو بــخــاف 

بدأ  الاحــتــال،  مــع  فـــردي  اشتبكوا بشكل  مَــن 
بــتــأســيــس خــايــا المـــقـــاومـــة، ووجّـــــه بــبــســاطــتــه 
ــعــــذب، الـــشـــبـــاب فـــي مــخــيــم جــنــين  ــ ــه ال ــلـــوبـ وأسـ
ونــابــلــس إلـــى اســتــثــمــار الإمــكــانــات المـــحـــدودة، 
لــصــنــاعــة حــالــة عــســكــريــة مــســتــدامــة«. أمّـــا عن 
فلسفة الاشتباك لديه، فهي: »قاتل عدوك كأنك 
ه وجهاً لوجه 

ْ
في حلبة مصارعة رومانية، باغت

المدروسة  الفعل  وردّة  المنطق  حسابات   
ّ

لتشل
ــتـــفِ«، بــحــســب مـــا يــوضــح رفــيــقــه  لـــديـــه، ثـــمّ اخـ

الشهيد محمد السعدي في مقابلة سابقة.
أثره  تاركاً  العموري،  ل 

ّ
تنق بين جنين ونابلس 

فــي جيل جــديــد مــن الــشــبّــان الــذيــن سيغدون 
للمنظومة  الأكــبــر  الــتــحــدّي  الــــ2022  نهاية  فــي 
اليوم،  »إلــى  والدته:  تقول  الإسرائيلية.  الأمنية 
رغــــم فــخــري الــكــبــيــر بـــه وأنــــا أراه فـــي عــيــون 
المـــئـــات مـــن رفـــاقـــه الـــذيـــن يـــزورونـــنـــي دائـــمـــاً، 
أحاول بصعوبة إقناع نفسي بأن ذلك الشابّ 
المقاومة  أسّــس حالة  مَــن  الــبــريء، هو  الجميل 
عدّة  تنفيذه  بعد  العموري  نجم  لمع  الكبيرة«. 
عمليات إطاق نار، كانت باكورتها في كانون 

جاه جنود 
ّ
بات النار  أطلق  2020، حيث  الثاني 

الثانية  للمرّة  يهدمون  كــانــوا  بينما  الاحــتــال 
مدينة جنين،  فــي  القنبع  أحمد  الأســيــر   

َ
مــنــزل

إطــاق  تنفيذ عمليات  فــي  ذلــك  بعد  واســتــمــرّ 
لاقتحام  التصدّي  وخــال  الحواجز  على  نــارٍ 
أن  المختفي  الشبح  ب الأمر من 

ّ
ثمّ تطل المخيم. 

يَظهر علناً، فكان ظهوره الأوّل في كلمة ألقاها 
القدس«. قال  في المخيّم خال معركة »سيف 
ــقــــاوم: »شــبــابــنــا  ــراً لمــنــهــجــه المــ

ّ
الـــعـــمـــوري مــنــظ

طلِقوا 
ُ
ت لا  ة، 

ّ
الضف في  الساح  تحملون  الذين 

رصــاصــكــم فــي الــهــواء، إنّ هــذا الــســاح أمانة 
في أعناقكم، وواجب ديني وشرعي أن يتوجّه 

إلى الاحتال«.
ــبــه رفــاقــه 

ّ
د الاشـــتـــبـــاك« كــمــا يــلــق ــدِّ ــجـ قــضــى »مـ

ذتها 
ّ
نف اغتيال  بعملية   ،2021 حزيران   10 في 

»وحــــدة الــيــمــام« الــخــاصــة فــي جــيــش الاحــتــال، 
إلى  العدو يحتجز جثمانه  يــزال جيش  فيما لا 
الـــيـــوم. تــقــول أم جــمــيــل: »أرْعــبــهــم جــمــيــل حــيّــاً، 
وأرادوا أن يُخمدوا ذكره شهيداً، لذلك احتجزوا 

جثمانه، لكنهم تفاجؤوا بالمئات من أشباهه«.

عبود صبح...

ه الحياة وباعها
ْ

ن اشترت
َ

م
مـــات شو  بــيــقــولــولــك عــبــود  يـــوم بتصحي  »إذا 
الكلمات، هي نصّ رسالة  بتعملي؟«، كانت تلك 
إلى  الرحمن صبح  الشهيد عبد  بعثها  صوتية 
الفتاة  تكن  لم  الصباح،  ذلــك  في  ميرا.  خطيبته 
نــبــوءة حبيبها  بــين  الــفــارق  أن  تعلم  العشرينية 
والرحيل هي شهر ونصف شهر فقط. حينها، 
إليها قدَرها والشعور، إذ لا  تجاهلت ما حكاه 
فراق  لحظة  في  التفكير  نفسه  على  يَقبل  أحــد 
أعزّ مَن يحب، لكن في النهاية قضى بطل »عرين 
الأسود«. في صباح الرحيل، »وحده الله هو مَن 
»الأخــبــار« وهي  لـــ ميرا  تقول  قلبي«،  ربــط على 
في  رحيله  منذ  عايشتها  التي  الأشــهــر  تصف 
بالفقد«،  هائل  »شــعــور   :

ً
مضيفة  ،2022/7/24

ــيّــــر، فـــهـــي لا تــــــزال تــحــتــفــظ  ــــغــ
َ
لـــكـــن لا شـــــيء ت

بــتــفــاصــيــل الأشـــهـــر الــســبــعــة الـــتـــي عــايــشــتــهــا 
 ما 

ّ
 حقيقياً، وسنداً بكل

ً
برفقته، فقد كان »رجا

تحمل الكلمة من معنى«.
أجمعت على حبّ »خيال البلدة القديمة« القلوب، 
فــهــو الــشــاب الــشــهــم الـــذي عــايــش حــيــاة اليسر 
المادي والنجاح الاجتماعي بأعلى مراتبه. يقول 
كثيراً  يحبّه  لديه حصان  »كــان  شقيقه ســائــر: 
اسمه الأدهــم، الحياة كانت فاتحة يديها لعبود، 
اشترى  قــد  كــان  للحياة،  يكن مشترياً  لــم  لكنه 
بأربعة  أن يرحل  رأيته شهيداً قبل  أنــا  الآخـــرة، 
التحوّل في حياته، وفق خطيبته  أشهر«. نقطة 
»أم آدم« كما كــان يــحــبّ أن يــنــاديــهــا، بـــدأت في 
شهر رمضان الماضي. حينها، كثرت الأيام التي 
يغيب فيها عن المنزل، وكثر حديثه عن الشهادة، 
وكان قد انخرط برفقة صديقه الشهيد محمد 
ــزيــــزي فــــي تـــأســـيـــس مـــجـــمـــوعـــات »عـــريـــن  ــعــ ــ ال
الأســـود«. وفــي منتصف تموز المــاضــي، وعقب 
ليلة قضاها العروسان في انتقاء »عفش« البيت، 
التالي بأنه ذهب  تفاجأت خطيبته صباح اليوم 
إلى المحكمة ليُتمّ إجراءات الانفصال عنها، إذ إنه 
أصبح مطلوباً ينتظر حتفه في أيّ لحظة. تقول: 
»بعث لي برسالة كتب فيها: سامحيني، وكتاب 
اعملت هيك  أحببتك،  ما  قد  بنت  ما حبّيت  الله 
استشهادي  بعد  سامحيني  أظــلــمــك،  مــا  حتى 
وما تدعي علية«. رفضت ميرا وعائلتها فصْل 
الــذي  المـــوت«،  ع  »معك  بــالــقــول:  الخطوبة، وردّت 
كــثــيــراً، عندما قضى عــبــود ورفيقه  ــر 

ّ
يــتــأخ لــم 

الاحتال في  قــوات  اشتباكات مع  العزيزي في 
البلدة القديمة في نابلس.

يوسف فارس |
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فاروق سلامة...

مل السلاح
َ

ن ح
َ

 م
ُّ

أرق
تحوّلت مراسم فرح العريس فاروق سلامة، 

القيادي في »كتيبة جنين«، إلى حزنٍ عمّ 
البلاد بأكملها. ففي مطلع تشرين الثاني 

ت وحدة »اليمام« الخاصة في 
ّ
الماضي، استغل

الجيش الإسرائيلي، انشغاله ورفاقه بتجهيز 
ذبيحة وليمة الفرح، واقتحمت المسلخ حيث 

ه بصليات من الرصاص. لم 
ْ
يتواجد، وباغتت

تكن ثمّة فرصة أفضل من تلك للنيل منه؛ 
فقد عايشته المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية 

عن قرب، هو الذي تجاوزت سنوات اعتقاله 
ى الـ15 

ّ
 لم يتخط

ً
المتفرّقة منذ كان طفلا

عاماً، نحو ستّ سنوات. »عنيد وجريء ولا 
يخشى الموت«، تقول والدته أم فادي سلامة 

في حديثها إلى »الأخبار« وهي تستذكر 
 
ً
: »كان شبلا

ً
المرّة الأولى لاعتقاله، مضيفة

عمره 15 عاماً، حينما كان يشارك في 
رشق جنود الاحتلال بالحجارة على حاجز 

الجلمة القريب من مخيم جنين، أمسك به 
ما 

ّ
طمه على خدّه، لم يَهرب، إن

َ
أحد الجنود، ول

اقترب من غريمه الجندي، وبَصق في وجهه 
وحاول رد ضربته، ليُعتقل إثر فعلته تلك 

ويقضي عامين في السجن«. 
حين اغتيل، لم يكن قد مضى على خروجه 
من السجن سوى أحد عشر شهراً. خلال 

تلك المدّة، لم ينجح فاروق في تنظيم صفوف 
ما ساهم على نحو 

ّ
»كتيبة جنين« فحسب، إن

فاعل في بناء خلايا المقاومة في طولكرم 
وفي نابلس، واجتهد في دعم وتنظيم »كتيبة 

نابلس« ومجموعات »عرين الأسود«. تقول 
علم أنه ناشط في المقاومة، 

َ
أم فادي: »كنتُ أ

 بعد 
ّ

ني لم أعرف أنه قائد بهذا الحجم إلا
ّ
لكن

استشهاده، كان يُشعرني دائماً أنه شابّ 
عادي لا يقوم بأكثر ممّا يفعله عامّة الشباب 

بِل به 
َ
في المخيم«. أمّا عن زواجه الذي ق

الشهيد كي لا يُخالف ما اشتهته له والدته، 
فتقول: »حاولتُ بفهمي الطيب أن أشتريه 

وأن أشغله عن هذا الطريق، في النهاية أنا أمّ 
سر 

َ
)...(  لم أشبع منه، قضى حياته بين الأ

بِل الزواج لأجلي، وعاش الفرح 
َ
والمطاردة، ق

ه معه«. 
ُ
وعشت

عاش »عريس فلسطين« في عائلة مناضلة. 
قل والده وإخوته مراراً، وجَمع السجن بينه 

ُ
اعت

لين كان إيهاب، 
َ
وبين أبيه. آخر الأبناء المعتق

الذي ساهم في تأمين أسيرَي »نفق الحرية« 
فرج عنه 

ُ
أيهم كممجي ومناضل انفيعات، وأ

قبل أسبوع من زفاف أخيه، ليُعاد اعتقاله 
يوم اغتيال فاروق مجدّداً. يقول أحد رفاقه 
في »كتيبة جنين«، إن فاروق، وعلى رغم ما 
 

ُّ
 أنه »أرق

ّ
كان يبديه من صلابة ورجولة، إلا

مَن حَمل السلاح«، لم يترك محتاجاً من دون 
مساعدة، ولم يمضِ يومٌ من دون أن يَطلب 

ا أن نسامحه«.
ّ
من

 من 
َ

متين ضبايا... يا سعد

نال الشهادة مخلصاً
طق باسمه، بقدْر البأس الذي 

ُ
يُشعركَ الن

حمله شخصيته. هو متين ضبايا، أحد قادة 
َ
ت

»كتيبة جنين«، ورفيق البدايات إلى جانب 
الشهداء جميل العموري وعبد الله الحصري 
وداوود الزبيدي. يَحفظ أهالي المخيم الدروب 

التي سلكها خلال عامَين ونصف عام من 
ة 

ّ
المطاردة. تشهد على ابن الـ25 ربيعاً الأزق

والجدران، وعشرات المواجهات التي لمع فيها 
 على الطريقة 

ً
نجمه متقدّماً الصفوف، مقاتلا

وافق عليها مع رفيقه العموري: »كن 
َ
التي ت

قريباً من عدوك، تصبح أقوى«. تقوم هذه 
الفلسفة العسكرية المبتدَعة على ضرورة 
تقليص المسافة بين المشبِك وخصمه، لأن 
ساع الفارق المكاني يعطي العدو امتياز 

ّ
ات

استخدام وسائل القتال المتطوّرة، ما يسمح 
له بتوظيف أسلحة القنص والتتبّع وكثافة 

باغته من مسافة صفر، فإنك 
ُ
النار، أمّا حين ت

ستتفوّق عليه بإمكانات شجاعتك الذاتية، 
في مقابل ضعفه وارتباكه، فيُضحي السلاح 

الذي في يديه بلا قيمة. »مَن صَدَق العزم وجدّ 
السبيل، يا سعدَ من نال الشهادة مخلصاً«؛ 
بهذه العبارة عَنوَن »مشتبِك المخيم« حسابه 
في »فايسبوك«، وقد سعى بعد خروجه من 

السجن إلى مقصده من دون تردّد. يقول 
شقيقه إسلام في حديثه إلى »الأخبار«: »في 
حياته، كان من أبسط الناس، عمل في تجارة 

الخضار، كسب رزقه من كدّه وتعبه، وحين 
استحالت الحياة العادية بعد المطاردة، عاش 

زاهداً فقيراً غير مكترث لزخارف الدنيا«. 
»مكافح وحنون، وقريب من إخوته الخمسة«، 

يتابع  إسلام حديثه، لافتاً إلى أن متين 
»انخرط في طريق المقاومة من دون أن يفصح 

ط له، هو غامض للغاية، 
ّ
لعائلته عمّا يخط

 الدفاع الأول في كافة 
ّ
ثمّ أصبح في خط

الاجتياحات«. في 14 تشرين الأول 2022، 
قدّم صفوف المقاومين كعادته في التصدّي 

َ
ت

لقوات الاحتلال التي داهمت المخيم، وبعد 
ساعات من الاشتباك في واحد من أعنف 

اص، 
ّ
ه طلقة قن

ْ
الاجتياحات وأوسعها، باغتت

وقضى إلى جانب الشهيد عبد الله أبو تين. 
أمام جثمانه، وقفت والدته، وقالت بعد أن 

اها: »كان ابني 
ّ
باركت لابنها شهادته التي تمن

يردّد دوماً، لا أريد أن أموت هكذا، كان يرى 
ى أن يموت 

ّ
، كان يتمن

ً
الموت العادي مخجلا

ى ذلك، أنا سعيدة لأجله وقد 
ّ
شهيداً، ولأنه تمن

ى 
ّ
استشهد مع أصحابه، إخوته الذين تمن

الموت إلى جانبهم«.

ن أطاع 
َ

محمد الدخيل... م

ه وفاز
ّ

حس
لم تكن ثمّة فرصة لنهاية أخرى. كان يجب 

أن تكتمل الصورة التي ظهر فيها محمد 
ة أعوام، 

ّ
 لم يتجاوز الست

ً
الدخيل، طفلا

يقف مبتسماً إلى جانب أبرز مطارَدي 
البلدة القديمة في نابلس، باسل أبو سرية 
»القذافي«، وعبد الرحمن الشناوي، وأمين 

لبادة، وفضل نور، الذين قضوا جميعهم في 
عمليات اغتيال متفرّقة عام 2007. يقول 

والده رائد في حديثه إلى »الأخبار«: »عندما 
كان يغيب محمد وهو في سنّ السادسة 

من عمره، كنتُ أسأل أنا ووالدته عن مكان 
تواجد المقاومين والمطارَدين، وأجده وسطهم«، 
ه محمد، لأنه ولد عام 2000، 

ُ
مضيفاً: »أسميت

العام ذاته الذي استشهد فيه عمّه محمد، 
خلال مواجهات وقعت قرب قبر يوسف في 

نابلس«. 
كان شغوفاً بالمقاومة، عاش على أحاديث 
البطولة والشهداء، وفي الرابعة عشرة من 
عمره، تعرّف إلى شخص يجيد صناعة 

ذ أوّل عملية على جبل جرزيم، 
ّ
القنابل، ونف

قل على إثرها سبعة أشهر في سجون 
ُ
اعت

السلطة، قبل أن يُعاد اعتقاله مرّات عدّة في 
وقت لاحق في سجون الاحتلال. يُرجع 

المقاومون الفضل في إعادة بعْث المقاومة 
في المدينة، إلى دماء محمد الدخيل ورفاقه 

أدهم مبروكة وأشرف مبسلط وإبراهيم 
النابلسي. يقول أحد مقاومي »كتيبة نابلس« 
ع محمد دمه لإشعال المقاومة 

َ
»الأخبار«: »دف لـ

من جديد، بدأ وحيداً برفقة النابلسي، ثمّ 
التقى هو ورفاقه مبسلط ومبروكة )...( يمكن 

لي أن أزعم، أنه لو لم يَقتل الاحتلال الأقمار 
ا سمعنا 

ّ
ا كن

َ
الثلاثة، أو اكتفى باعتقالهم، لم

عن كتيبة نابلس ولا عرين الأسود«. 
طوال أشهر من المطارَدة، حاول والده بدافع 
الأبوّة إقناعه بأن يترك الطريق الذي سلكه. 

يقول أبو محمد: »ابني بسيط وليست له 
رته مراراً 

ّ
تجربة في الحياة، كنتُ قد حذ

ه 
ُ
وطلبتُ منه التريّث. في إحدى المرّات، سألت
لأجل مَن ستموت، وعندما أجاب، إذا كنت 

قتل لأجل أحد فأنت مخطئ، 
ُ
ني سأ

ّ
معتقداً أن

أدركتُ أنه يطيع حسّه، وأن أيامه في هذه 
الحياة لن تكون طويلة«. يتابع: »تفاجأت أن 

محمد قد اشترى بندقية "أم 16" من حُرّ 
صالات التهديد من 

ّ
ماله، وبعد سلسلة من ات

المخابرات الإسرائيلية، ترك منزلنا، وأقام 
في منزل جدّته في البلدة القديمة، وتعهدها 

بالخدمة والرعاية حتى استشهاده«. 
يحق القول إن عملية اغتيال الرفاق الثلاثة 

في وسط البلدة القديمة في نابلس ظهر 
ت شعوراً جمعياً بالقهر. 

َ
2022/2/21، أورث

وحين حملت والدة الدخيل بندقيته أمام 
جثمانه وسط الآلاف من الجماهير، كانت 

تلك الإشارة التي التقطها المئات: »لا تتركوا 
طريقه«.

محمد أيمن السعدي... 

لسنا العابرين
يقترن اسم الشهيد محمد أيمن السعدي 

س »كتيبة جنين«، جميل  برفيقه مؤسِّ
العموري. غير أن »أبو الأيمن« كان القائد 

الأكثر طموحاً في الكتيبة، حَمل بعد صديقه 
عبء البدايات، هواجس الاجتثاث، هموم 

التنظيم والاستقطاب، واستطاع نقل الحالة 
من الفردية إلى التنظيم. يقول أحد رفاقه 
في الكتيبة، في حديثه إلى »الأخبار«، إن 

جمع ما بين 
َ
»شخصية ابن الـ26 عاماً كانت ت

إقدام الشباب في المواجهات، حيث يتقدّم 
الصفوف، وديناميكية القادة«، مضيفاً: »بعد 
استشهاد العموري، حرث أبو الأيمن الأرض، 

واستطاع تأمين خطوط الدعم والتمويل، 
وبدأ في بناء وتشكيل الكتيبة، مستأنساً 
بتجارب رفاقنا السابقين، محاذراً الوقوع 

في ذات الأخطاء، كان يطمح إلى نقل الكتيبة 
المحصورة في حدود المخيم، إلى ظاهرة تمتدّ 

ة«. 
ّ
إلى كل مناطق الضفة الغربية المحتل

قل 
ُ
انخرط الرجل مبكراً في حياة المطاردة. اعت
في المرّة الأولى في سنّ الـ16 عاماً، وعقب 
ة 

ّ
خروجه من السجن، بدأت جولاته الشاق

التي خاض خلالها عشرات الاشتباكات، 
وأصيب فيها  مرات عدّة. تحْمل شخصية 
لي بفقد والده بعد يوم 

ُ
»أبو الأيمن« الذي ابت

واحد من خروجه من سجون الاحتلال إثر 
 ومحبّة 

ً
سبه قبولا

ْ
اعتقال دام عامَين، سرّاً أك

لدى الجميع. يقول ابن عمّه، شافع السعدي، 
في حديثه إلى »الأخبار«: »أكثر ما يميّزه، أنه 
مرح وصاحب دعابة، يحبّ الكبارُ والصغار 

مجالسته، ينتقل بِمَن يرافقهم من أجواء 
الكآبة إلى السعادة والتعالي على الهموم«. 

س الوحدوي 
َ
علاوة على ذلك، عُرف عنه النف

الذي تجاوز به التقسيمات الحزبية، وكثيراً ما 
رة يهتف باسم محمد  ظهر في مقاطع مصوَّ

الضيف وإبراهيم النابلسي وقادة »عرين 
الأسود«. 

رة التي كان يتحدّث  في أحد لقاءاته المصوَّ
فيها عن رفيقه جميل العموري، قال السعدي: 
»أمنية جميل ووصيّته أن لا نكون حالة عابرة 
تة، أن نؤسّس بنية يستمرّ أثرها وفعلها 

ّ
مؤق

من دون أن يستطيع الاحتلال اجتثاثها«. 
قضى »أبو الأيمن« بعد أن خاض اشتباكاً 
 مع القوات الإسرائيلية الخاصة في 

ً
طويلا

مخيم جنين برفقة صديقه نعيم الزبيدي 
مطلع شهر كانون الأول الجاري. وعقب 

استشهاده، بدا واضحاً أن حدود الكتيبة التي 
ر حياته في سبيل تطويرها وتوسعتها، 

َ
ذ

َ
ن

امتدّت إلى خارج المخيم، في قباطية وعرابة 
وجبع، وأضحت هاجساً حقيقياً تقدّر قوات 

.
ً
الاحتلال عديدها بـ150 مقاتلا

محمد حرز الله... »عزماتك 

ما انسينا«
في مساء الثالث والعشرين من تشرين الثاني 

الماضي، أغلق »أبو حمدي المجروح« عينيه 
إلى الأبد، بعد أربعة أشهر من إصابته خلال 
التصدّي لقوات الاحتلال، التي هاجمت منزل 

يه عبود صبح ومحمد العزيزي في 
َ
رفيق

البلدة القديمة في نابلس، قضى تلك المدّة، 
وهو يسكن عيون ملايين الفلسطينيين، في 

الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات الشتات. 
واكب الآلاف حالته الصحّية، في الشوارع 

والمقاهي وطابور الصباح في المدارس. حفظ 
الجميع النشيد الثوري الذي خلد اسمه: »يا 
أبو حمدي المجروح... عزماتك ما انسينا«. 

هو محمد أحمد حرز الله، الخليط العجائبي 
من الشهامة والرجولة والكتمان و»البلادة 

اللذيذة« أيضاً. تقول شقيقته، الزميلة 
الصحافية رشا حرز الله، في حديثها 
إلى »الأخبار«: »يَحضر أبو حمدي في 

التفاصيل الصغيرة. على رغم أنه هادئ 
جدّاً وكتوم للغاية، وكثير الغياب عن المنزل، 
زور 

َ
نسى. عندما كنتُ أ

ُ
فإن مشاكساته لا ت

دخل 
َ
عائلتي في البلدة القديمة يوم السبت، أ

لمحه على باب صديقه الحلاق، أشير 
َ
الحيّ وأ

إليه، فيأتي ليحمل عني الشنطة الثقيلة، يمدّ 
ماً عليَّ برسمية مبالغ بها، كالغرباء، 

ّ
يده مسل

يحافظ على مسافة في مشيته معي، لأن 
تقبيلي له أمام الحيّ يثير عصبيّته، يمشي 

ببلادته المعتادة وهو يتمتم: "بتأشريلي 
مصلحة حتى أحمل عنك الشنطة، مهو أنا 

عتال"«. 
أربعة أشهر قضاها ابن الـ30 ربيعاً في رحلة 

ي عشرة 
َ
جريت له فيها نحو اثنت

ُ
العلاج، أ

عملية جراحية، وواكبت خلالها رشا أخباره 
حبّه أهل 

َ
مع مُتابعيها عبر »فايسبوك«. أ

البلدة القديمة التي أحبّها هو في المقابل إلى 
الحدّ الذي كان يرفض الخروج منها حتى 

للعمل. تقول حرز الله: »في إحدى الفترات، 
كان يبحث أبو حمدي عن عمل، طلبتُ منه 

أن يبحث في أيّ مكان خارج البلدة القديمة، 
فردّ بالقول: لك أنا من الحارة ما بطلع مش 

من البلدة القديمة، وواصل بحثه إلى أن 
 بجانب البيت«. تستذكر شقيقته 

ً
وجد عملا

طفولته المرحة المشاغبة: »ذات مرّة، أخذناه 
بيدنا إلى المدرسة، ثمّ كرّر عادته بالهرب 

متوجّهاً إلى حيث الاشتباكات مع الجيش 
بالحجارة، وما إن وصلنا إلى البيت حتى 

شاهدناه في البثّ التلفزيوني المباشر وهو 
يحمل إطار كوشوك يتجاوز بحجمه جسمه 

النحيل، ويلقيه على جيب إسرائيلي«. 
رة  خلال مرضه، انتشرت عدّة مقاطع مصوَّ

»متلازمة داون«،  لشقيقه نضال المصاب بـ
وهو يرافق أبو حمدي في المستشفى 

الاستشاري في رام الله. تصف رشا علاقته 
بأخيه بالقول: »كان يحبّه كثيراً، لكن أبو 

حمدي لا يعبّر عن مشاعره بشكل تقليدي، 
كان يكثر المزاح معه، كانا مثل "ناقر ونقير"، 

لكن نضال كان يشعر بقدْر الحب الذي 
ه مشاغبات أخيه«. كشفت إصابة 

ّ
تكن

»صاحب الفزعة والعزمات«، ثمّ استشهاده، 
ف ستار 

ْ
عن هامش من همومه المخبوءة خل

صمته وكتمانه. هو مقاوم مشتبك، جريء 
وبطل، يقول أحد رفاقه في »عرين الأسود«: 
»تفاجأنا أن عائلته لا تمتلك أيّ إحاطة حول 

حياته الجهادية، وتفاجأنا أكثر حينما 
فاجأتهم مشاهد اشتباكاته البطولية في 

البلدة القديمة«. 
ه عشرات الآلاف، حملوه 

ّ
رحل أبو حمدي، زف

على الأكتاف وطافوا بموكبه مدن الضفة 
الغربية، من المستشفى الاستشاري في رام 

الله، ثم إلى بيرزيت، ثمّ إلى حاجز حوارة. 
ه الآلاف من العيون، التي كانت 

ْ
وفي غزة، بكت

تأمل أن تنتهي رحلة العلاج بالشفاء.

 
َ

محمد صوف... وجئت
ّ
 الزمان إلي

َ
 اعتذار

َ
فكنت

ه عمليته البطولية من بهجة، 
ْ
بالقدْر الذي تركت

كانت المفاجأة التي عاشتها عائلة الشهيد 
محمد صوف. في مستوطنة »آرئيل«، في 

ذ 
ّ
منتصف شهر تشرين الثاني الماضي، نف
 له. 

ُ
ابن بلدة حارس انتقاماً طال التخطيط

ى حساباً شخصياً، 
ّ
صاحب الـ18 ربيعاً صف

ي 
ّ
لِصالح والده الذي توف

َ
وعامّاً. أمّا الأول، ف

نه بدم فاسد 
ْ
قبل ثلاث سنوات، جرّاء حق

عقب إصابته بمرض التهاب الكبد الوبائي، 
وهو في داخل سجون الاحتلال التي زُجّ 
فيها مطلع الانتفاضة الثانية عام 2000، 
ه أمراضاً عديدة آخرها السرطان. 

ْ
وأورثت

وأمّا الثاني، فلفلسطين عامّة، وأبناء قريته 
سلفيت خاصة، التي كانت جرافات الاحتلال 

قد اقتلعت قبل أيام من انتقامه، 2000 شجرة 
ة 

ّ
تلت ابنة حيّه الطفلة فل

َ
زيتون منها، وق

المسالمة. 
زن، دمث الخلق 

ّ
»رياضي وهادئ ومت

ة وحَسن المظهر«؛ 
ّ
وعزيز النفس، أنيق الطل

هكذا وصفه عمه مصطفى في حديثه إلى 
فاجئ في عمليته، هو أنه لم 

ُ
»الأخبار«. والم

يُظهر طوال حياته أيّ اهتمام بالسياسة، إذ 
انشغل عقب وفاة والده برعاية عائلته، حيث 
ترك الدراسة بعد أن أتمّ الصف العاشر، وبدأ 
العمل في مستوطنة »آرئيل« المحاذية لقريته، 

للإنفاق على أخوَيه وأخواته الثلاث ووالدته. 
يواصل عمّه حديثه: »كنتُ أقتطع من راتبه 

ط 
ّ
ا نخط

ّ
ي شيكل لأبدأ البناء، كن

َ
الشهري ألف

دخل 
ُ
لأن نزوّجه في سن العشرين، كي ن

الفرح على أسرته«. 
بدأ »المقاوم اليتيم« عمليّته التي استبقها 

بتدريب رياضي طيلة عام كامل، نحو 
الساعة التاسعة والنصف صباح الثلاثاء 

2022/11/15، بطعن مستوطن على مدخل 
ة 

ّ
المستوطنة الصناعية، ثمّ انتقل إلى محط

ين 
َ
عن فيها مستوطن

َ
محروقات قريبة وط

آخرين، ثمّ استولى على مركبة وقادها 
ليدهس مستوطِناً رابعاً، قبل أن يطلق جنود 
الاحتلال ومستوطِنون كانوا في المكان النار 
جاً بدمائه  عليه، ويسقط على الأرض مضرَّ

قت كاميرات 
ّ
ويرتقي شهيداً. الانتقام الذي وث

المراقبة تفاصيله كافة، وأسفر عن مقتل ثلاثة 

جنود وإصابة آخرين، بدا صاحبه »الأنيق« 
ه قد استطاع أن يحرّر أرضه ويقيم 

ّ
وكأن

عليها دولة كاملة السيادة، لـ20 دقيقة فقط.

 يا وديع... لم 
َ

ت
ْ

صدق

هر المدينة 
َ

ر ظ
َ

كس
ُ
ي

عدك 
َ
ب

 على أهالي نابلس أن يتقبّلوا 
ً
لم يكن سهلا

فكرة رحيل وديع الحَوح. خلال الأشهر 
الأخيرة، أضحى ابن الـ31 ربيعاً أسطورة 
ان البلدة القديمة 

ّ
في الوعي الجمعي لسك

تحديداً. في ليلة استشهاده 2022/10/25، 
حَمله الآلاف من مُحبّيه على الأكتاف، نظروا 
في عيونه المسبّلة وقد هدأت أخيراً، وهتفوا 
بحرقة: »من المبكر كثيراً أن تموت يا وديع«. 
ذهبوا به إلى المستشفى العربي في نابلس، 
آملين أن يكون نبضه قد عاد. وأمام إصرار 

شة لبقاء »الملهِم«، اضطرّ 
ّ
الجماهير المتعط

الأطبّاء لإدخاله مجدّداً إلى غرفة العناية 
فة، متظاهرين بأنهم يحاولون إنعاشه. 

ّ
المكث

ف الباب، هتفت حناجر الآلاف: »يا رب«. 
ْ
خل

لكن أبو صبيح كان قد استشهد، ليتوزّع 
نبضه في أفئدة الآلاف من مُحبّيه. 

»انتهى الكلام، بدأ الفعل باسم الله«؛ بهذه 
العبارة كان يفتتح »بطل حارة الياسمينة« 

نيّ الديكور، 
َ
اء وف

ّ
 موجة فعلٍ مقاوم. البَن

ّ
كل

رك المجال الذي أبدع فيه، بعد أن أتمّ بناء بيت 
َ
ت

أشبه بقصر أموي نجا مصادفة من تعرية 
د الحضارات. سيغدو البيت 

ُ
العصور وتوال

عدّ لمشروع الزواج، والذي يتوسّط 
ُ
الذي كان أ

منطقة حوش العطعوط في البلدة المسمّاة 
»دمشق الصغرى« لشديد ما تشبه العاصمة 

خاذه 
ّ
السورية العريقة، »بيت العمر« بعد ات

من قِبَل »عرين الأسود« مقرّاً رسمياً لإدارة 
العمليات، وكتابة البيانات، وتصنيع العبوات، 

وإحاطته بعشرات الأفخاخ من العبوات 
والكمائن، في انتظار لحظة لا شكّ قادمة. 

في »الياسمينة« حيث ولد رفيقاه عبود صبح 
ومحمد العزيزي، ولد الحَوح وتربى، وحيداً 
من الذكور بين شقيقاته الثلاث. ذاق مرارة 
الفقد واليتم مبكراً، فرحلت والدته وهو ابن 

9 سنوات إثر نوبة صحّية مفاجئة. أكمل 
 العاشر، ثمّ ترك الدراسة 

ّ
دراسته حتى الصف

ليتحمّل مشقة العمل. في مقتبل العمر، 
تجرّع مرارة الاعتقال )2011 و 2018(، ثمّ 

المطاردة والتهديد الدائم بالتصفية. إلى جانب 
الاستعداد الهائل للتضحية بالمال والنفس، 

حملت شخصية »أبو صبيح« قدْراً عالياً من 
الإلهام والتأثير، فهو »محبّ، وصادق في 

مشاعره، ومخلص حتى الموت لأصدقائه«، 
يقول والده. أمّا في المقاومة، فقد التقط 

الرجل مع رفيقه العزيزي، مستوى التعقيد 
المجتمعي والحزبي الذي يَحكم مدينة نابلس، 
فكان تشكيل حالة »عرين الأسود« الجامعة 
 ألوان الطيف الفصائلي، عبوراً من مأزق 

ّ
لكل

ده تلك التعقيدات. كذلك، أجاد 
ّ
الحرج الذي تول

»البطل«، على نحو شديد الفعالية صياغة 
خطاب إعلامي جديد، فهو من دبّج النسق 

اذ لبيانات »العرين«. 
ّ
الإعلامي العاطفي الأخ

رحل وديع »مخلصاً لله«، ووفيّاً لعهده مع 
رفيقه تامر الكيلاني بأن »نستشهد معاً« 

بفارق يومَين اثنين فقط. رحل ولا يزال صدى 
ة البلدة: »المهمّ أن نترك 

ّ
كلماته يتردّد في أزق

هر المدينة 
َ
قتل بَعدها... لن يُكسر ظ

ُ
أثراً... ثمّ لِن

بَعدي«.

ن 
َ

 عبد الله أبو التين... م

ألبس الغرابة ثوب الممكن
كان صادماً للأطبّاء في »مستشفى الشهيد 
خليل سليما« الحكومي في مدينة جنين، أن 

يكتشفوا بعد أن أماطوا اللثام عن وجه مقاومٍ 
غارق بدمائه، أنه هو نفسه زميلهم الدكتور 

عبد الله الأحمد أبو التين. في قسم الاستقبال، 
خاض الطاقم الطبّي ملحمة استمرّت ثلاث 

ساعات لإنقاذ حياته، انتهت برحيله الصادم 
 مَن عرفه. في يوم الجمعة 2022/10/14، 

ّ
لكل

وفي خلال اجتياح جيش الاحتلال لمخيم 
جنين، همّ بالخروج على غير عادته في ذلك 

: »على وين يا 
ً
اليوم، اعترضه طفله زين سائلا

بابا«، فأجابه بما يشبه المزاح: »رايح أطخ على 
الجيش حبيبي«. غادر بيته مسّلماً مبتسماً، 

 على الأكتاف. 
ً
قبل أن يعود إليه محمولا

الطبيب المشتبِك كان قد عمل لسنوات 
طويلة في المهنة التي أخلص في حُبّها، إذ 

أضحت طريقه إلى قلوب مئات الفقراء الذين 
كان يعالجهم بالمجّان خارج ساعات دوامه 

الرسمي. عقب ذلك، شغل منصب مدير 
وحدة التراخيص في وزارة الصحة. يصفه 

زميله الدكتور نجي نزال في حديث صحافي 
 ما تحمل الكملة 

ّ
بالقول: »كان إنساناً بكل

من معنى، متواضعاً، لا تغيب الابتسامة عن 
درته 

ُ
وجهه«، مضيفاً: »كان كتوماً جدّاً، وما ق

ساً  على إخفاء كوْنه مقاوماً ميدانياً ومؤسِّ
 خير دليل على 

ّ
لجناح عسكري في جنين إلا

هذا، فرغم علاقتنا المتينة لم نلحظ أبداً أن 
لديه هذا التوجّه«.

ين موازيَين، عاش »المسؤول الكبير 
َ
في عالم

في وزارة الصحة«. يذهب إلى عمله بسيّارته 
الفارهة وبذلته الأنيقة، وفي المساء، يعود 

يه، ثمّ يخرج 
َ
ليجالس أمّه وعائلته وطفل

ياً لينخرط في عمله المقاوم. »يجيد 
ّ
متخف

الطبيب المقاوم استخدام السلاح على نحو 
مبدع«، يقول أبو محمد، وهو أحد رفاقه في 

»كتائب شهداء الأقصى«، مضيفاً في حديثه 
إلى »الأخبار«: »عاش حكيم الكتائب حياة 

مترفة، فهو يمتلك معرض سيّارات في جنين، 
ومقتدر مادياً، وقد بذل وقته وأمواله في بناء 
خلايا الكتائب، وأنفق عليها لشراء الأسلحة 
)...( يمتلك حسّاً أمنياً عالياً، خلال سنوات 

من عمله في بناء وتأسيس الكتائب، لم 
يتجاوز عدد مَن يعرفون بدوره أصابع اليد 

العشرة«.
قضى الطبيب المشتبِك، كاشفاً برحيله 
تفاصيل غابت طوال سنيّ حياته الـ43، 

وجامِعاً بين »البالطو« الطبّي الأبيض وسمّاعة 
علاج المرضى وبين الزيّ العسكري والبندقية، 
في تمازُج استثنائي لرجل ألبسَ الغرابة ثوب 

الممكن، والاستثناء طابع العاديّة.

الشهيدان متين ضبايا )يمين(

وعبد الله الحصري )يسار(

مقتنيات 

الشهيد 

فاروق 

سلامة

ره
ّ
كر

ُ
، وموتي لا أ

ّ
يوسف فارسأنا القوي |
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... وليس  عندي ما أقول بعد
ً

بلة
ُ

 وق
ً

ة
ّ

تحي
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ّ

، أم
ّ

ة أم
ّ

ة أيقونة. ثم
ّ

ليست ثم

نة 
َ

ثخ
ُ

 على الجراح الم
ّ

فحسب، تعض

ت 
ّ

ف
َ
 ل

ٌّ
 التئامها. أم

ً
حالا

ُ
التي يبدو م

منذ زمن جسدها بالسواد، عندما لم 

د محبوبها إلى البيت، في ذلك 
ُ

ع
َ
ي

المساء البارد والقاسي... المساء الذي 

 
ّ

 يمتد
ً
سرعان ما استحال زمناً طويلا

 مساراً 
َ

إلى ما لا نهاية، مِثل سهم خرق

عٍ 
ْ

قه بوق
ّ

موازياً لعالمٍ يتابع تدف

 
ّ

ن
ُ

هات الشهداء، ه
ّ

متواتر رهيب. أم

يسات، الجميلات الملائكيات. لا 
ّ

القد

ن يبكين في الليالي المقرورة، 
ْ
يزل

ا حبيبي 
ّ

نادِيات: »يا ولدي... يم
ُ

م

ن يجيب ليقول: »أنا 
َ

وينك؟«، ولكن لا م

نا يا حبيبتي!«. وحده الصدى الآتي 
ُ

ه

د على 
ّ

من أعماق تراب فلسطين، يرد

ي يا 
ّ

ي قبل أم
ّ

مسامعهن: »أنتِ أم

بلادي، وأبي قبل أبي«

 ما 
ّ

ة سلامة: وكل
ّ

هني

ى المرء يدركه
ّ
يتمن

»بقولوا عنه أسمر، وين العريس؟ 
وينو؟«. هكذا راحت هنيّة سلامة، أم 

ردّد بينما هي تجول في رواق 
ُ
إيهاب، ت

ى لها من 
ّ
بق

َ
 ما ت

ً
المستشفى، متأبّطة

 عن شهيدها الذي كان 
ً
أولادها، وباحثة

قبل ساعات قليلة فقط يذبح العجول، 
مهيّئاً وليمة عُرسه لليوم التالي. كان 
ت الأم وهي 

ّ
 عريساً، بعدما كل

ّ
سيُزف

تبحث في بيوت مخيم جنين عن 
عروس لقمرها، مستعدّة لأن تحمل 

 
ً
الأمانة في عنقها، فتصبح زوجة

ها أخيراً، 
ْ
لمطارَد من الاحتلال. وجدت

ولكن »ع الفاضي«، إذ لم تستطع، حتى 
 هنا، 

ّ
بهذه الحيلة، إقناع نجلها بأن يظل

شبع منه 
َ
فحوّلت طموحها إلى أن ت

ها اقتنعت في النهاية بأن 
ّ
فقط، لكن لعل

هذا الأمر مستحيل أيضاً.
في يوم تشييعه، انهارت هنيّة، فالموت 

وقع مدويّاً على قلبها. كانت تنتظره أن 
يدخل من باب »بيت الدراويش«، الباب 
ين، 

َ
الذي يبدو وكأنه برزخ ما بين عالم
فه المساكين 

ْ
والذي آوى فاروق خل

والأيتام، والشهداء قبل أن يَلقوا ربّهم. 
راه قادماً عَبره، وهو 

َ
ت أن ت

ّ
لطالمت تمن

ها، وينتعل الحذاء 
ْ
يلبس البزّة التي كوت

ها 
ْ
عته. ليالٍ ونهاراتٌ قضت

ّ
الذي لم

ر مع نساء المخيم أكياس 
ّ

حض
ُ
وهي ت

لبّس في 
ُ
اء، وتوزّع الحلويات والم

ّ
الحن

صُرر صغيرة، وتشرف على ربطها 
وتنسيقها داخل السلال وبين الورود 
عة بإتقان. »كنت سأسجد حمداً  الموزَّ

لله عندما أراه عريساً، قلت له ذلك، 
ولكنه كان في عالمه الآخر. قال لي 

ستسجدين حمداً لله عندما ترينني 
شهيداً. اليهود فكروا إنهن راح 

ي 
ّ
يكسرونا، بس هني أعطوا فاروق الل
 شهيد بيوم 

ّ
كان يتمناه، وهو انزف

عرسه، وكل الذبائح عملناها وليمه عن 
روحه«.

تتحدّث سلامة عن نجلها إلى »الأخبار«، 
بينما هي في السيارة إلى جانب زوجها، 

ان طريقهما من جنين إلى نابلس 
ّ
يشق

لزيارة والدة الشهيد تامر الكيلاني. 
نسألها: »من أين أتيتِ بالقوّة وأنت 

تسألين وينو العريس؟ كنتِ تعرفين أن 
نجلك استشهد، ولكنك بقيت قوية!«. 

ين، أجابت سريعاً: »عشان 
َ
ر مرّت

ّ
لم تفك

فاروق! منحني الله القوة حتى لا 
أنكسر، لأن ابني عريس، وليس أحلى 

من الشهادة عرساً«. وتتابع: »أنا حنونة 
جداً ع أولادي، وفاروق خاصة قريد 

العش )الابن الأصغر(، كان يوقظني عند 
ا نصوم معاً. ابني 

ّ
صلاة الفجر، وكن

ى 
ّ
كان مؤمناً، ويحبّه الجميع. لا تتمن

ني ربّيتهم 
ّ
الأم أن تفقد أولادها، ولكن

 
ّ

منذ الصغر على أن يكونوا أقوياء وألا
هم. ذات يوم، كان يرشق 

ّ
يتنازلوا عن حق

الحجارة على جنود الجيش الإسرائيلي 
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ً
على حاجز الجلمة، كان طفلا

حمّل، 
ْ
، ما ت

ّ
ربه الجندي كف

َ
سنة، ض

رجع وبصق بوجهه. كان عمر فاروق 
تسع سنوات عندما اجتاح اليهود مخيم 

جنين، لقد كبر أولادي وهم يعايشون 
نقل 

َ
الظلم والجرائم بحق شعبنا«. ت

الهاتف إلى والده الذي أبلغها باستشهاد 
ين بتنظفي البيت؟ 

َ
 يومها: »لم

ً
فاروق قائلا

لفاروق عشان يعيش فيه مع مرته؟ ابنك 
مات. فاروق استشهد يا هنية«. بقلب 

راضٍ يردّ الأب: »كيف لإنسان أن يصمت 
أمام هول المجازر والفظاعات؟ الوطن 

 الغالي برخص قدام الوطن يا 
ّ

بده، وكل
عمي«.

يعيش الشهداء في عالمهم الخاص، 

المتداخل مع عالمنا. صحيح أنهم 
يشاركوننا مساحات الحزن والألم 

والضعف، وفي المقابل هوامش القوة 
 والهوان، ولكن 

ّ
والرفض لتقبّل الذل

 لهم عيناً ثالثة ترى أبعد ممّا 
ّ

لعل
نرى. إنهم يتركون هذا البقاء الفاني 

ليذهبوا إلى الأبد. تقول هنيّة: »بعد ما 
استشهد وديع الحوح، جابلي فاروق 

مسبحة وديع، وقالي خليها معك، 
فسألته لماذا أفعل ذلك؟ قال خليها 

معك فقط. لم أكن أعرف الكثير عن 
عمل ابني في المقاومة، ولكن قلبي 

وفاء التميمي... كم 

صعب أن لا تجهش 

 شهيد
ّ

أم

ليست وفاء التميمي امرأة معهودة. 
إنها مِثل نيزك يتساقط من 

 ألف عام، تاركاً 
ّ

السماء مرّة كل
أثره البليغ في قلب الأرض. هي 

التي »لم تجهش بعد/ وكم صعب 
أن لا تجهش أمّ شهيد« )مظفر 

النواب(. لم يسبق، حتى في الحالة 
الفلسطينية نفسها، أن ظهرت 

أمّ شهيد بالثبات الانفعالي الذي 
ظهرت به والدة عدي. صحيح أن 

ن 
ْ
أمّهات فلسطينيات كثيرات وقف
فوق جثامين أولادهن، وزغردْن 

ات على الجراح. 
ّ

مبتسمات، عاض
وصحيح أن المعاجز النسائية 

الفلسطينية ليست معدودة، وفي 
مقدّمتها أم الشهيد محمد فرحات 

ه 
ْ
)خنساء فلسطين(، التي أرسلت
هنأ 

َ
بنفسها إلى الشهادة، ولم ت

ت نبأ قضائه نحبه، 
ّ
حتى تلق

فخرجت إلى باحة الدار مكبّرة 
لت حالة 

ّ
لة. غير أن أم عديّ شك

ّ
مهل

متفرّدة وربّما عصيّة على الفهم.
بُعيد تنفيذ عديّ عمليته على حاجز 

مخيم شعفاط، اعتقلت قوات الاحتلال 
يها. 

َ
أمّه وفاء، وزوجها يوسف، وابن

في ذلك اليوم، كانت في »صندوق 
المرضى«، تحاول استحصال كتاب 
ي العلاج 

ّ
دخول إلى المستشفى لتلق

ت تعاني لشهور. تفيد 
ّ
بعدما ظل

قدّم لتوضح أن حالتها 
َ
سائليها بما ت

 تعينها 
ً
الصحّية لم تكن أصلا

حمّل الاعتقال والتعذيب: »لا 
َ
على ت

داعي لأتحدّث عمّا فعلوه هناك )في 
ل(، ولكن يشهد ربّي بأن دمعة 

َ
المعتق

قين 
ّ
وحدة ما نزّلت قدامهم )أمام المحق

الإسرائيليين(. في قلبي آه أكيد بحزن 
عليه وبشتاقله، أنا مش بس كنت أمّه، 

أنا رفيقته وصديقته هو وإخوته... 
لته لله، 

ّ
بس هو عند ربّنا وأنا وك

وقلبي وربّي راضيين عليه«. قالت ذلك 
في إحدى المقابلات معها خلال بيت 
العزاء الذي أقيم لنجلها الشهيد في 

منزل جدّه في بلدة سلوان في القدس 
المحتلة.

تتحدّث التميمي بثبات يُعجِز 
فارق الابتسامة 

ُ
الوصف، فيما لا ت

وجهها. تقول: »عدي بطل، عدي أسد، 
وعدني يوخذني عمرة، والحمد لله 

صغر عيناها، 
َ
العمرة وصلت«. هنا، ت

ويبدو وجهها ملائكياً وكأنه من 
 شيء نقي وواضح 

ّ
عالم آخر، فيه كل

سق. قبل أيام، هدمت جرافات 
ّ
ومت

العدو مصدر رزق العائلة الوحيد، 
أي فرن الخبز، فيما يَنتظر البيت 
المصير نفسه. لكن قلب الأم »في 

مكان آخر«؛ إذ إن قطعة منها جُمّدت 

في درجة حرارة 40 تحت الصفر، 
إلى جانب جثامين الشهداء المحتجَزة 
في ثلاجات الاحتلال، وهي لن ترتاح 

حتى يحضن التراب جسد صغيرها 
 
ً
النحيل... شهيدها الذي صار بطلا

بطول البلاد وعرضها.

فتحية الكيلاني... 

 عليك يا أمي
ّ

الله يحن

رفعه، وحدها، 
َ
أيّ حِمل قد يناظر ما ت

أمّ عشرينية لرضيعَين - يامن ووتين 
- استشهد أبوهما للتوّ؟ هذه هي حال 
شيماء، زوجة الشهيد تامر الكيلاني. 

مرّ شهر وأسبوع على ذلك الصوت 

المدوّي، عندما رَكن عميل للاحتلال 
دراجة ناريّة في زقاقٍ في البلدة القديمة 

في نابلس، منتظِراً وصول الكيلاني 
لتفجيرها. حدث هذا بعد خمس دقائق 

فقط من انتهاء الاتصال الأخير بين 
الشهيد وزوجته. لا تزال هذه الأخيرة 

قة أنه رحل بهذه  في صدمة، غير مصدِّ
حضر 

َ
»الأخبار« : »أ السرعة. تقول لـ

 أعطي الرقم 
ّ

)تامر( لي هاتفاً، وأمرني ألا
ا نتواصل من خلاله؛ إذ كان 

ّ
ن
ُ
لأحد. ك

صاله الأخير 
ّ
مُطارَداً منذ 46 يوماً. في ات

قال لي لا تخافي لقد وجدتُ مكاناً آمناً، 
ولكنهم كانوا ينتظرونه، لقد وضعوا له 
نوا 

ّ
عبوة وفجّروا جسده لأنهم لم يتمك

من قتله خلال الاشتباكات، فقد كان 
ده 

ّ
اصاً ولم يقووا عليه«. وهو ما تؤك

ّ
قن

أيضاً والدة الشهيد بقولها: »طول عمره 
، ولا مرّة تامر كان مدبراً... 

ً
كان مقبلا

رفقاته راح ياخذوا بثاره«. لم تتماسك 
أم تامر في يوم الفاجعة، لكنها بقيت 
هادئة، تبكي بصمت متوسّلة إلى الله 

أن »يرضى عن ابنها. الله يحنّ عليك يا 
لله«.

َ
أمي، ابني عندك يا أ

في البيت الذي تركه الكيلاني لزوجته، 
قت شيماء مئات الصور. يتنقل 

ّ
عل

الطفل يامن بينها، مشيراً بإصبعه 
الصغير إلى الوجه الذي ألِفه، منادياً 
»بابا... بابا«. أمّا هي فتنقل شاشة 
 نحو 

ً
الهاتف إلى غرفتهما، مشيرة

ه. هون كان ينام. 
ّ
السرير: »هذا محل

لقد بات فارغاً«، ثمّ تدير الشاشة إلى 
ما رغبتُ 

ّ
زاوية أخرى: »هذا عطره. كل

 منه على الصغير، 
ّ

في شمّه أرش
أحضنه وأقبله. أمّا ثيابه، فلم أغسلها، 
لا تزال رائحته تعبق فيها«. في قصة 

تامر، لم تكن الأم هي منبع القوة الهائلة 
فحسب، بل الزوجة أيضاً، تلك التي 

وصلت إلى المستشفى، ودخلت لترى 
زوجها الشهيد. تصف اللحظة بالقول: 

»لا أعرف من أين أتتني القوة لأزغرد 
فوق جثمانه المسجّى! لا أعرف كيف 
جّر. 

َ
ف

ُ
نتُ من النظر إلى جسمه الم

ّ
تمك

 مكان. أمّا وجهه فكان 
ّ

كان الدم في كل
 مثل البدر. بقعة دماء واحدة 

ً
جميلا

اء. 
ّ
كانت على طرف خدّه، وكأنها حن

يه، كان فمه 
َ
وضعت وجنتي على شفت

لا يزال دافئاً«.
سنتان وثمانية أشهر هي عمر 

زواجهما، ولكن ما بينهما هو الأبد. 
ا كان لا يزال 

ّ
ارتبطت شيماء بتامر لم

أسيراً. تزوّجا، ورُزقا طفلين. كانت لهما 
أحلام كثيرة وطويلة: »كنتُ فتاة ذكية 

ومتميّزة، وعلاماتي المدرسية عالية، 
غير أن والدي وإخوتي لم يسمحوا لي 
بإتمام دراستي، لقد بقي ذلك حسرة 

مني. 
ّ
في قلبي، وعدني تامر بأنه سيعل

نجب وتين، 
ُ
وقال لي أيضاً إنه عندما أ

مني 
ّ
رتاح بعد مضيّ الوقت، سيعل

َ
وأ

كذلك قيادة السيارة، ويشتري لي 
واحدة. كان يطلب مني دائماً أن أضحك 
من قلبي، إنه لا يعرف أن هذه الضحكة 

رته«، 
ْ

 بسببه وفي حض
ّ

خرج إلا
َ
لا ت

تقول شيماء. وتضيف: »لقد قال لي 
إنني ضحّيتُ بالكثير من أجله، فقد 
ارتبطتُ به مع أنه اختار هذا الطريق، 

الطريق الذي فيه فراق للأحبّة، وللدنيا 
الفانية، والكثير من التضحية والحزن. 

آه كم كانت لنا من الأحلام، ولكنه 
ن من فعل 

ّ
طف بسرعة ولم نتمك

ُ
خ

شيء، كان الوقت عدوّنا أيضاً«. تتابع 
: »ذات يوم كان عيد ميلاده، 

ً
مستذكِرة

دخلنا إلى مدينة الناصرة في الجليل 
الأسفل، من طريق التهريب. احتفلنا 

ا سعداء... سعداء 
ّ
هناك في مطعم وكن

جداً. كان يحبّ مفاجآتي له، وأنا كذلك«.
منذ وقت لم تبكِ شيماء، لكن الحمل 

هدى جرار... أجمل 

هات
ّ

الأم
قاً بين الأرض 

َّ
»كان رأسي معل

والسماء«، هكذا وصفت هدى جرار، 
والدة الشهيد إبراهيم النابلسي، حالها 

ه كان يبتسم 
ّ
في يوم استشهاده. لعل

 
ّ

راً إيّاها بألا
ّ
لها من هناك، مِن فوق، مذك

بكيه. هكذا، دبّت القوة في ساعدَيها 
َ
ت

اللذين حملا نجلها رضيعاً ذات يوم، 
يه ومرّتا 

َ
ويديها اللتين داعبتا وجنت

مه كيف يناغي. 
ّ
يه وهي تعل

َ
على شفت

نت هدى من حمْل 
ّ
في ذلك اليوم، تمك

 إلى 
ً
نعش ولدها، والسير به ناظرة

السماء، وكأنها تهتدي بنجمة تشير 
إلى درب الأنبياء. كانت ضاحكة، في 

مشهد كفيل بنفي الكلمات، ثمّ عادت 
، وهي 

ً
لة

ّ
 مهل

ً
وسارت بين الجموع، مكبّرة

ت 
ّ
اشه الثقيل بيد واحدة. ظل

ّ
تحمل رش

مبتسمة، لا بل ضاحكة.
قبل ذلك، ظهرت على مدخل المستشفى 

 جموع الفلسطينيين، وهي 
ً
مُخاطِبة

 يتركوا 
ّ

تنقل إليهم وصيّة نجلها بألا
البارودة. كانت واثقة من أن إبراهيم 

دة الأحرار، 
ّ

إنْ ذهب، ففلسطين، ولا
ستنجب مئة ألف إبراهيم، كما قالت 
. بعد أيام من مواراة ابنها في 

ً
موقنة

الثرى، ظهرت في مقابلة تلفزيونية، 
بعدما كان جنود الاحتلال قد اعتقلوا 
نجلها البكر إياد، وفجّروا باب المنزل، 

وتركوا حفيدتها الرضيعة تبكي 
رفه مُوصدين 

ُ
وحيدة في إحدى غ

عليها الباب. »إياد حبيبي، الله يرضى 
عليه أخدوه. وهدّدوا زوجته إذا ما 

حك الحجاب. 
ّ
سلمتينا الهاتف راح نشل

ت 
ّ
حسبي الله على اليهود«. مع هذا، ظل

قوية، ولم تنكسر، فهي أدركت تماماً 
أيّ شرف مَنحت لهذه البلاد، هي الأم 

راً له أن يوقظ  التي أنجبت ولداً كان مقدَّ
الجموع من سُباتهم الطويل، ويصحّي 

الجواد الذي كبا، ويُطلقه في حارة 
الياسمينة، ليُسمع صهيله في جنين 
والخليل ورام الله وطول كرم والقدس 

والجليل والنقب.
لم تنزوِ أم إياد، بل تصدّرت الصفوف 

 الشباب على مُواصلة درب 
ً
ة

ّ
حاض

 إلى مصدر إلهام 
ً
المقاومة، ومتحوّلة

لبقيّة أمهات الشهداء. فلا يكاد يمرّ 
ظهر 

َ
 وت

ّ
حزن أو فراق أو تشييع إلا

 أمّ الشهيد 
ً
 مخاطِبة

ً
فيه هدى، مبتسمة

الجديد بأن »الله اصطفى ابنها، والله لا 
 من يستحق هذا الشرف 

ّ
يصطفي إلا

العظيم الجليل!«

أنبأني بأنه سيستشهد. كان ذلك 
قاسياً، فقد استشهد قبل يوم 

زفافه«، وتتابع: »بعد ما استشهد 
رحت على نابلس، أخذني رفاقه 

في جوله بحارة الياسمينة، 
فرجوني وين اشتبك وين قاتل 

معاهم«. تحاول الأم حبس دموعٍ 
يها، ثمّ تعود 

َ
تسللت إلى عين

، وهي تقول إن »لي 
ً
لتبتسم راضية

أمنية واحدة. أن يزورني في المنام 
ها. لقد نلتُ 

ُ
وأن يقول لي لقد نلت

الشهادة يا أمي«.

ثقيل... ثقيل جدّاً. ترفع يدها إلى 
حنجرتها، تمسك بشيء ما عالق 

جهش باكية وتقول: 
ُ
هناك، ثمّ ت

»يوم دفنوا تامر دفنوا روحي معه. 
إن روحي دُفنت هناك في القبر، 
 مني سوى هذا الجسد 

َّ
ولم يتبق

يه الصغيرَين 
َ
الذي سيحرس طفل

ويربّيهما أحسن تربية كما 
أوصاني... أنا مؤمنة بأنني سألتقيه 

في العالم الأبدي، في العالم الذي 
لا يفنى فيه شيء ولا ينتهي فيه 

الوقت... ولا حتى الدقائق الخمس!«.

»يوم دفنوا تامر 

دفنوا روحي معه. 

فنت هناك 
ُ

إن روحي د

 
َّ

في القبر، ولم يتبق

مني سوى هذا الجسد 

يه 
َ
الذي سيحرس طفل

يهما 
ّ
ين ويرب

َ
الصغير

أحسن تربية« الشهيد تامر الكيلاني مع زوجته وطفله

ره
ّ
كر

ُ
، وموتي لا أ

ّ
بيروت حمودأنا القوي |
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تعلــن نقابــة الكيميائبــن في لبنــان 
انتخابــات   اجــراء  موعــد  عــن 
اعضــاء مجلــس النقابــة نهــار الاحد 
الواقــع في 2023/1/8 مــن العــاشرة 
صباحــا لغايــة الرابعــة بعــد الظهــر 
في مركــز  والتدريــب- غزيــر .يقفــل 
بــاب الترشــيح في 2023/1/5 خــال 

ــدوام الرســمي. ال

كلمات متقاطعة

1- دولــة آسيوية – 2- لقب لضابط انكليزي شجع ثــورة العرب على الأتـــراك – 3- 
يضرب بالرِجل عند بعض الحيوانات – تراب يُجبل بالماء – 4- أشارت اليه – خصب 
– 5- أديب فرنسي راحل – 6- عملة آسيوية – نريد – بحر – 7- بكى الميت – ربط وشدّ 
– تعداد معايب الشخص وشتمِه – 8- من القياصرة في التاريخ القديم – متشابهان 
– 9- رقصة أجنبية – عاصمة جزر شتلند البريطانية – 10- بعد خماسي – أصل 

البناء 

أفقيا

1- مــهــنــدس ســوفــيــاتــي راحـــل اخــتــرع أكــثــر مــن خمسين نــمــوذجــا لــطــائــرات حربية 
لق – 2- مقاطعة فرنسية – 3- مصراعي الباب بالعامية 

ُ
وتجارية – غليظ سيء الخ

– رسول الأمم – 4- ماركة سجائر – لعق العسل – 5- يبس الخبز – من أسماء الأسد 
– 6- جامعة اميركية مشهورة – مؤسس روما الأسطوري – 7- من الأمراض – غزال 
أبيض – أمــر خفي – 8- يــنــاولــوا – 9- عسل – دولــة أفريقية – 10- مــادة تستعمل 

للتخدير – صدف بحري يستخرج منه صباغ الأرجوان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جنيفر لوبيز – 2- ود – كوفنتري – 3- ريق – كي – ريا – 4- جمار – فدافد – 5- روح – سراب – 
6- آزوت – يمكنن – 7- نرنج – 8- نص – دلما – دب – 9- طفران – ساري – 10- نعوم لبكي 

أفقيا

1- جــورج واشنطن – 2- نديم – صفع – 3- قــارون – رو – 4- فك – روتــردام – 5- روك – نلنل – 
6- لفيف – يجم – 7- ون – دسم – أسك – 8- بتراركه – اي – 9- يريفان – در – 10- زياد بن ابيه 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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الــنــســاء.  بــحــقــوق  إهــتــمــت   )1947  -1880( لبنانية  أديــبــة وصــحــافــيــة 
أنشأت مجلة »فتاة الشرق« في مصر

6+1+10+2+9+4+5 = مزمار من قصب ■ 11+3+7 = مقياس بحري ■ 
8+1 = للإستفهام

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

رياضة المحركات

عندما يتعلق الأمر بسباقات التحمّل 
في رياضة السيارات، لا شيء يمكنه 
منافسة رالي دكار السنوي الذي تبدأ 
نــســخــتــه الـــــــ45 عــلــى شـــواطـــئ الــبــحــر 

الأحمر اليوم السبت.
وســــتــــكــــون الأنــــــظــــــار شــــاخــــصــــة إلــــى 
الأول  المنتظر بين 31 كانون  التحدي 
أن  عــلــى   ،2023 الـــثـــانـــي  كـــانـــون  و15 
تستمر المنافسات طوال 15 يوما، بما 
فــيــهــا أربـــعـــة أيــــام فـــي صـــحـــراء الــربــع 
الـــخـــالـــي. وتــبــلــغ المـــســـافـــة الإجــمــالــيــة 
 4.706 منها  كــلــم،   8.549 ــار  دكـ لــرالــي 

مراحل خاصة.
»كـــن خــائــفــا« هـــو شــعــار مــســار دكـــار 
مون 

ّ
لعام 2023، حسب ما أعلنه المنظ

عند الكشف عن النسخة الـ45.
لا يــبــدو أن الــتــحــذيــر قــد شــكّــل رادعـــا 
لأحد: سينطلق أكثر من 800 متسابق 
من سائقين ومساعدين، في مجموعة 
ــارات  ــيـ ــة والـــسـ ــاريـ ــنـ ــات الـ ــ ــدراجـ ــ مـــن الـ
ــبــــات  ــركــ ــات والمــ ــنــ ــاحــ ــشــ والــــــكــــــواد والــ
الـــخـــفـــيـــفـــة عـــنـــدمـــا يـــنـــطـــلـــق الـــســـبـــاق 

السبت )اليوم(.
مــن بينهم بــعــض الأســمــاء المــعــروفــة، 
للراليات تسع  العالم  بمن فيهم بطل 
مـــــرات الــفــرنــســي ســيــبــاســتــيــان لــوب 

)البحرين ريد إكستريم( الذي يتطلع 
إلى المنافسة على اللقب في مشاركته 

السادسة في دكار.
ــا 14 مـــرحـــلـــة، إنــهــا  ــهـ وقـــــال لـــــوب: »إنـ

طويلة جداً، سباق تحمّل حقيقي«.
الـــذي فاز  الــســائــق الفرنسي  وأضـــاف 
قبل فترة وجيزة بتحدي الـ«إكستريم 
ــع  رفــ إلـــــــى  ــة  ــاجــ ــحــ بــ ــــون  ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ إي« 
مــســتــواه إلـــى الــحــد الأقــصــى إذا أراد 
ــى: »نــحــن  ــ الـــفـــوز بــالــلــقــب لــلــمــرة الأولــ
المناسبة  السرعة  إيــجــاد  إلــى  بحاجة 
للوصول إلى النهاية بأقل عدد ممكن 

من الأخطاء«.

ــون عـــــلـــــى لــــــــــوب الإطــــــاحــــــة  ــ ــكــ ــ ــيــ ــ وســ
بــالــقــطــري نــاصــر الــعــطــيــة )تــويــوتــا( 
حـــامـــل الــلــقــب والـــفـــائـــز أربـــــع مــــرات، 
ــطـــــورة  ــه أيـــــضـــــا أســـ ــ ــــواجـ ــيـ ــ لـــكـــنـــه سـ
»دبــلــيــو أر ســي« آخــر هــو الإسباني 
كارلوس ساينس )ميني( بالإضافة 
ــار الــعــظــيــم الــفــرنــســي  ــ ــــى نـــجـــم دكــ إلـ
الــذي  )أودي(  بيترهانسل  ستيفان 
فـــاز بــالــحــدث 14 مـــرة )ثــمــانــي مــرات 
ــتّ مــــرات في  فـــي فــئــة الـــســـيـــارات وســ

الدراجات(.
ــــــدراجــــــــات الــــنــــاريــــة،  ــد الــ ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
سيواجه حامل اللقب البريطاني سام 
سندرلاند )غاس غاس( تحديا صعبا 
بــمــواجــهــة أمـــثـــال الأســـتـــرالـــي دانــيــال 
التشيلياني  غــــاس(،  )غـــاس  ســانــدرز 
بابلو كوينتانيلا )هوندا(، النمسوي 
ماتياس فالكنر )كي تي إم( والفرنسي 

أدريان فان بيفرين )هوندا(.
ــع الـــفـــرنـــســـي يـــــان لــــو مـــويـــنـــر،  ــ ـ

ّ
ــوق ــ وتـ

الرياضية  أمــوري  العام لشركة  المدير 
ــمــة الـــحـــدث أثـــنـــاء تــقــديــم المــســار 

ّ
مــنــظ

 »
ً
»أن تقدّم هذه النسخة تحديا هائلا

الــشــديــد« ومع  »التحمل  تحت شــعــار 
»المزيد من الكثبان الرملية في المراحل 

الخاصة«.

الرالي الأصعب ينطلق اليوم

منذ بداية العقد الماضي، قررت الصين 

أن تطور قطاعها الرياضي بشكل عام، 

وكرة القدم بشكل خاص لاعتبارات 

ق باستراتيجية 
ّ
عديدة، منها ما يتعل

انتشارها الاقتصادي حول العالم، أما الأمر 

الثاني فهو منافسة الدول الكبرى مثلها 

في الرياضة، كما تفعل في السياسة 

والاقتصاد والعسكر. سياسات مختلفة 

زت الصين تباعاً في حقل الرعاية 
ّ

مي

الرياضية، والرياضات الفردية وبعض 

كتب لها النجاح على 
ُ

الجماعية، دون أن ي

صعيد الدوري المحلي، ولا حتى المنتخب

تحقيق

متابعة

حسين فحص

رياضية  مــجــالات  فــي  الصين  تتميز 
تــحــديــداً ضمن  تــألــقــهــا  مـــع  مختلفة 
الألعاب الأولمبية، وكرة السلة. نجاح 
لم ينسحب على كرة القدم، إذ يكفي 
الإشارة إلى عدم مشاركة الصين في 
بطولة كأس العالم سوى مرة واحدة. 
كـــان ذلـــك عـــام 2002، عــنــدمــا خسرت 
أي  تسجيل  دون  الــثــلاث  مبارياتها 

هدف.
هنا، أدركــت الصين ضــرورة تحسين 
ومن  الــقــدم،  لكرة  الوطني  منتخبها 
خلفه الــدوري المحلي لما في ذلك من 

منافع مختلفة.
ــى الإجــــــــــراءات تــمــثــلــت بــتــطــويــر  ــ أولــ
عبر   »Chinese Super League« الــــــــــــ
ومدربين  استقدام لاعبين  في  البذخ 
ــن مـــخـــتـــلـــف الـــــــدوريـــــــات الـــكـــبـــرى.  ــ مـ
ــكــوا بــعــدهــا الــعــديــد 

ّ
الــصــيــنــيــون تــمــل

من الأندية في أوروبا بهدف توسيع 
ــا مـــع انــتــشــار  الاســـتـــثـــمـــارات، تــــوازيــ
ــة. إجـــــــــراءات لــفــتــت  ــايــ شــــركــــات الــــرعــ

أنــــظــــار الـــعـــالـــم تــــجــــاه الــجــمــهــوريــة 
الشعبية كــســوق نــاشــئ قـــادم بــقــوة. 
رغــــم ذلـــــك، لـــم يــكــتــب لــكــل المــشــاريــع 
ــداً تـــلـــك المـــرتـــبـــطـــة  ــديــ ــحــ الــــنــــجــــاح، تــ

بتحسين الدوري المحلي.
أغلب الفرق أفلست مع توالي المواسم 
إثــر تــكــدّس الــديــون، فــي ظــل الإنــفــاق 
الــعــشــوائــي مــن دون ضــمــان عــائــدات 
جـــيـــدة. الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة نفسها 
خلال  من  الفقاعة  بانفجار  ساهمت 
التجارية،  العلامات  على  التضييق 
ــــف عـــلـــى  ــقـ ــ  إلـــــــــى وضـــــــــع سـ

ً
إضــــــــافــــــــة

الــــرواتــــب بــهــدف وقــــف الـــهـــدر المــالــي 
»المثير للجدل«. ومع تجميد النشاط 
فيروس  تفشي  على خلفية  الــكــروي 
كـــورونـــا، وُضـــع المــســمــار الأخــيــر في 
نعش الأندية. انهيار مالي دمّر أغلب 

الفرق، آخرها غوانزو.
هبط بطل دوري أبطال آسيا )2013 
و2015( من الــدوري الصيني الممتاز 
فـــي بـــدايـــات الأســـبـــوع، بــعــد مسيرة 
اســـتـــمـــرت 12 مـــوســـمـــا مــتــتــالــيــا فــي 
الــدرجــة الأولــــى، فــاز خلالها الــنــادي 
بـــالـــلـــقـــب ســـبـــع مــــــرات مــتــتــالــيــة بــين 
عامَي 2011 و 2017، ومرة ثامنة عام 

.2019
تأثر غوانزو كثيراً بالمشكلات المالية 
المالكة  المجموعة  منها  عاني 

ُ
ت التي 

لــــه، »إيــــفــــرغــــرانــــد«، والـــتـــي ســاهــمــت 
ــمـــغـــادرة أبـــــرز لاعــبــيــه خــــلال الـــــ18  بـ
ــانـــت إيـــفـــرغـــرانـــد  ــراً المـــاضـــيـــة. كـ ــهـ شـ
الصين  في  عقاري  مطوّر  أكبر  ثاني 
ــات، وثــــانــــي أكــبــر  ــعـ ــيـ ــبـ مــــن حـــيـــث المـ
ــم مــــــن حــيــث  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ مــــجــــمــــوعــــة فــــــي الـ

الاستثمارات الصينية في كرة القدم...

ي
ّ
نجاح اقتصادي وتراجع فن

دفعت الشركات 

الصينية ملياراً 

وأربعمائة مليون دولار 

كعقود رعاية في 

مونديال قطر مقابل 

مليار ومئة مليون 

للشركات الأميركية

يشارك في السباق 

أكثر من 800 

متسابق من سائقين 

ومساعدين

اســتــفــاق الــعــالــم على رحــيــل أســطــورة 
 الحزن 

ّ
كرة القدم البرازيلي بيليه. لف

الــعــالــم وتــحــديــداً فــي الــبــرازيــل حيث 
فيها  يــرقــد  الــتــي  المستشفى  تــحــوّلــت 
لعشاق  استقطاب  مركز  إلــى  جثمانه 

»الجوهرة السوداء«. 
أنتونيو  بــدأ  الخبر،  تلقيهما  بمجرّد 
بــيــريــرا وابـــنـــه فـــي الـــجـــري لــقــد تــوفــي 
ــه، الـــــرجـــــل الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر عــلــى  ــيـ ــلـ ــيـ بـ
نطاق واســع أعظم لاعــب كــرة قــدم في 
الــتــواجــد هــنــاك  الــعــصــور، وأرادا  كـــل 

للحداد عليه.
 لم يكن بيريرا ولويس إدواردو البالغ 
اللذين  الوحيدين  عاما   12 العمر  من 
تـــأثـــرا بـــالـــوفـــاة، فــقــد نـــزل طـــوفـــان من 
ــة الــبــرازيــلــي  مــشــجــعــي رمــــز الـــريـــاضـ
أيــنــشــتــايــن في  ألــبــرت  إلـــى مستشفى 
ساو باولو بعد أن أكدت أسرة بيليه 
والأطـــبـــاء وفـــاتـــه عـــن عــمــر يــنــاهــز 82 

عاما.
وقــــال أنــتــونــيــو لــوكــالــة فــرانــس بــرس 
»إنه أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ«، 
بعد أن قطع مسافة 1.5 كيلومتر إلى 
المــســتــشــفــى، حــيــث تــوفــي بــيــلــيــه بعد 
شهر من دخوله إليه بسبب ما اتضح 
أنــهــا مــعــركــتــه الــنــهــائــيــة مـــع ســرطــان 

القولون.
وأضاف رجل الأعمال البالغ من العمر 
46 عاما: »كنت أتمنى دائما أن ألتقط 

صورة معه يوما ما«.
 قال الشاب لويس إدواردو الذي كان 
يـــرتـــدي قــمــيــص كـــرة قــــدم، إنـــه حــزيــن 
ــتــح لـــه الــفــرصــة أبــــداً لــرؤيــة 

ُ
لأنـــه لـــم ت

مثل  ولكن  الأسطورية.  بيليه  موهبة 
كـــل الـــبـــرازيـــلـــيـــين تــقــريــبــا، نــشــأ وهــو 

يسمع عن موهبته.
الـــذي سمعته  ــم الأول  وأضــــاف »الاســ
فــي كــرة الــقــدم كــان بيليه أعظم لاعب 

في كل العصور«.
ــــون لــــوضــــع  ــعـ ــ ــــجـ ــــشـ ــد المـ ــ ــ ــوافـ ــ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ  كـ
ــارج مــلــعــب الــــنــــادي حيث  ــ الــــزهــــور خـ
الكروية،  بيليه معظم مسيرته  قضى 
ــنــــت المـــديـــنـــة  ــلــ ــيــــث أعــ ــــوس، حــ ــتـ ــ ــانـ ــ سـ
الجنوبية الشرقية الحداد سبعة أيام 

على بطلها.
ــرى  ــ ــا جــــــــاءت تـــحـــيـــة أخـ ــ ــان مـ ــ ــرعــ ــ وســ
عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي حــيــث أعلنت 
الــبــرازيــل الــحــداد الــوطــنــي لمـــدة ثلاثة 
أيــــــام، وتـــمـــت إضــــــاءة تــمــثــال المــســيــح 
الــفــادي الشهير فــي ريــو دي جانيرو 
باللونين الأصــفــر والأخــضــر، وملعب 
مــــاراكــــانــــا الــشــهــيــر بـــالـــلـــون الــذهــبــي 

تكريما لـ«الأعظم في كل العصور«.
في هذه الأثناء، سافر الصحافيون من 
ي ساو 

َ
جميع أنحاء العالم إلى مدينت

بـــاولـــو وســانــتــوس وبـــلـــدة بــيــلــيــه في 
الشرقي، تريس كوراكويس،  الجنوب 
حيث قام التلفزيون البرازيلي بتقديم 

تــغــطــيــة شــامــلــة لــوفــاتــه مـــع شــهــادات 
لها 

ّ
مؤثرة على المستوى الوطني تخل

لقطات أرشيفية مبهرة من أيام لعبه.
بـــ«المــلــك« مــن أكثر  المــلــقــب  كـــان بيليه 
أكثر  سجل  حيث  شــهــرة،  الرياضيين 
من 1000 هدف خلال مسيرته الكروية 
المتألقة وفاز بكأس العالم ثلاث مرات 
وهو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي 

حقق هذا الإنجاز.
وضـــع الــبــرازيــل عــلــى خــريــطــة الــعــالــم 
على أنها »أرض اللعب الجميل« حيث 
الــغــريــمــان المنتهية  الــرئــيــســان  ســـارع 
ولايــتــه جــايــر بــولــســونــارو والمــرتــقــب 
الثاني/  كانون  من  الأول  في  خلافته 
يــنــايــر لــويــز إيــنــاســيــو لـــولا دا سيلفا 

إلى الإشادة به.
فــي حــي مورومبي  المستشفى  خـــارج 
الـــــراقـــــي، بـــكـــى المـــشـــجـــعـــون ولــــوّحــــوا 
كُتب  لافتة  وعلقوا  سانتوس  بــأعــلام 

عليها »الملك الأبدي بيليه«.
وقال جوزيه كارلوس سوزا سانتوس 
)43 عاما( »جئنا لنقول وداعا ونقدم 
له تكريما بسيطا لما فعله، كما أعتقد 
يفعلوا  أن  الــجــمــيــع  عــلــى  ينبغي  أنـــه 

ذلك«.
بكرة  شغفنا  بيليه  »يــمــثــل  وأضــــاف 
القدم. كل من أراد أن يلعب كرة القدم 

كان مصدر إلهام له«.
)الأخبار(

 البرازيل بعد رحيل الجوهرة السوداء
ّ

الحزن يلف

وفقا لتقديرات   ،2021 عام  الإيـــرادات 
الـــدور  ومـــع  لــكــن،   .»Fortune« مــجــلــة 
الــتــنــظــيــمــي المــتــشــدد الــــذي اعــتــمــدتــه 
السلطات الصينية لدفع المجموعات 
ــلـــيـــص حـــجـــمـــهـــا،  ــيــــرة إلـــــــى تـــقـ ــبــ ــكــ الــ
 بعد جائحة كورونا، انهارت 

ً
خاصة

ــار نـــــادي غـــوانـــزو  ــهــ إيـــفـــرغـــرانـــد وانــ
معها تباعا.

هكذا، سقط أحد أكبر تنانين الدوري 
ــيــــنــــي، مـــــا يــــؤشــــر إلـــــــى نـــهـــايـــة  الــــصــ
مشروع لم يُكتب له النجاح المطلوب. 
ــــب الـــتـــي حـــطـــت رحـــالـــهـــا فــي  ــــواهـ المـ
الــصــين خــلال العقد الأخــيــر، غــادرت 
أجورها،  تقليص  إلى  بأغلبها نظراً 
ــا المــنــتــخــب، فــقــد اســتــمــر بــظــهــوره  أمـ
الباهت. يعكس ذلك غيابه عن كأس 

العالم قطر 2022.

الرعاة حاضرون
ــى مــن أوجـــه الــصــين الــكــرويــة 

ّ
مــا تــبــق

يقتصر بغالبيته على عقود الرعاية. 
يــــظــــهــــر ذلــــــــك بــــلــــغــــة الأرقـــــــــــــام خــــلال 

»المونديالين« الماضيين.
ــيـــة تــــصــــدّرت  ــبـ الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــشـــعـ
ــــأس الــعــالــم  ــة فــــي كـ ــايـ ــرعـ شــــركــــات الـ
بـــواقـــع ســبــعــة رعــــاة.  روســـيـــا 2018 
التجاريين  الــرعــاة  إعــلانــات  تكاليف 
مليون  وأربــعــمــائــة  مليارين  نــاهــزت 
الـــشـــركـــات  أنـــفـــقـــت  ــا،  ــنـــهـ ــيـ حـ دولار 
الــصــيــنــيــة مــنــهــا ثــمــانــمــائــة وخمسة 
يـــفـــوق  مـــــا  ــا، أي  ــيــــونــ ــلــ مــ وثــــــلاثــــــون 
ــي إنــفــاق الــشــركــات الأمــيــركــيــة 

َ
ضــعــف

البالغ أربعمئة مليون دولار.
وفـــي نــســخــة مــونــديــال قــطــر، قــدّمــت 
رعــايــة  إيـــــرادات  الصينية  الــشــركــات 
ــثــــر مــــن أي دولـــــــة أخــــــــرى، بـــواقـــع  أكــ
ــيـــون دولار  ــلـ مـ ــة  ــائــ ــمــ ــعــ ــار وأربــ ــيـ ــلـ مـ
بمقابل مليار ومئة مليون للشركات 
التحليلات  لشركة  وفــقــا  الأمــيــركــيــة، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ والاســـــــــــتـــــــــــشـــــــــــارات الـ

.»GlobalData«

لم تنجح الصين على مستوى كرة القدم )ويب(

عي رمز الرياضة البرازيلي إلى مستشفى 
ّ

نزل طوفان من مشج

ألبرت أينشتاين في ساو باولو )أ ف ب(

إيقافات بالجملة بعد 

مشاجرة هايز وفاغنر

أعلنت رابطة دوري كرة السلة للمحترفين 
إيقاف لاعب ديترويت بيستونز كيليان 
هايز )الصورة(  لثلاث مباريات ولاعب 

ارتكاز أورلاندو ماجيك موريتس فاغنر 
لمباراتين، وإيقاف تسعة لاعبين آخرين 

لمباراة واحدة بعد مشاجرة جماعية خلال 
مواجهة الفريقين الأخيرة. 

وأوقف لاعب بيستونز حميدو ديالو 
لمباراة واحدة مقابل إيقاف ثمانية لاعبين 
من ماجيك للمدة ذاتها وهم كول أنتوني، 
أر جاي هامبتون، غاري هاريس، كيفون 
هاريس، بالإضافة إلى أدميرال شوفيلد 

والألماني فرانتس فاغنر ومو بامبا وويندل 
كارتر جونيور.  

وشهدت المباراة التي جمعت الفريقين طرد 
الثلاثي فاغنر، هايز وديالو إثر إشكال 
جمعهم أدّى إلى تدخل لاعبين من دكة 
البدلاء في الربع الثاني من المباراة التي 

انتهت بفوز بيستونز 101-121.
وكان بيستونز متقدماً بتسع نقاط عندما 
وقع الإشكال الذي بدأه لاعب ماجيك فاغنر 

بعدما قام بدفع هايز خارج الملعب بينما 
كانا يلاحقان الكرة.

وسارع ديالو إلى التدخل ودفع فاغنر من 
الخلف، ومن ثمّ قام هايز بضرب فاغنر 

على رأسه من الخلف، ليقع الأخير على دكة 
بدلاء بيستونز.

ستدخل العقوبة على هايز وديالو حيّز 
التنفيذ من مباراة بيستونز أمام شيكاغو 

بولز على ملعب يونايتد سنتر الجمعة.
أما عقوبة إيقاف فاغنر لمباراتين ستبدأ 

من اللقاء أمام واشنطن ويزاردز في أمواي 
سنتر.

وسيبدأ الإيقاف لمباراة واحدة على لاعبي 
ماجيك لتركهم مقاعد البدلاء في مباراتيه 

ين وذلك لضمان وجود ثمانية لاعبين 
َ
المقبلت

متوافرين في قائمة ماجيك، بحسب نظام 
الدوري.

NBA

◄ إعلانات رسمية  ► ◄ وفيات ►

بخعازي ماديكال غروب القابضة 
– مستشفى فــؤاد خــوري وشركاه 

ش.م.ل
ومركز عبد العزيز الطبي ش.م.ل

وجــمــيــع  الــطــبــي  والـــطـــاقـــم  الإدارة 
الموظفين

يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مـــن الــحــزن 
والأسى فقيدتهم الغالية المأسوف 

عليها
وفا أحمد وفا

لها الرحمة ولكم من بعدها طول 
البقاء.
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سهر العيد على الشاشات

ألعاب وهدايا... وليلى تدوم وتدوم وتدوم
زكية الديراني

في  اللبنانية  الشاشات  على  جديد  لا 
لــيــلــة رأس الــســنــة، مــقــارنــة بــالــســنــوات 
ـــــــهـــــــا أشــــــبــــــه بـــبـــرمـــجـــة 

ّ
ــة. إن ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ الــ

مة 
ّ
المتأز الأوضـــاع  تــزال  مستنسخة. لا 

أحــوال  ترخي بظلالها على  لبنان  فــي 
 ســهــرات 

ّ
الـــقـــنـــوات المــحــلــيــة. ويـــبـــدو أن

الـــســـنـــة لــيــســت ضـــمـــن أولــــويــــات  رأس 
ــاذا ســنــشــاهــد في  ــ الــقــائــمــن عــلــيــهــا. مـ
المــحــطــات  عـــلـــى  لــيــلــة اســـتـــقـــبـــال 2023 
برمجة  على  سريعة  جولة  اللبنانية؟ 
الــســيــنــاريــو نفسه   

ّ
الـــقـــنـــوات، تــؤكــد أن

سيتكرّر هذا العام أيضاً.
فــي  مـــلـــحـــوظ  أي جـــهـــد   lbci تـــبـــذل  ــم  لــ
الليلة، بل تستعدّ لتكرار  إعــداد سهرة 
 تفاصيلها. تفتتح القناة 

ّ
سابقتها بكل

ينطلق  طــويــل  صباحي  بنهار  يومها 
ــة والــــنــــصــــف صــبــاحــاً  ــعـ ــابـ ــسـ ــة الـ ــ ــرابـ ــ قـ
ــدّمـــه وســــــام حــنــا  ــقـ ويــخــتــتــم مــــســــاءً، يـ
ويــســتــقــبــل فــيــه اتــــصــــالات المـــواطـــنـــن. 
الممثل  تحت عنوان »عيّد معنا«، أعلن 
الــلــبــنــانــي أخـــيـــراً عــلــى صــفــحــاتــه على 
السوشيل ميديا عن توليه هذه المهمّة، 
مكرّراً تعاونه مع المحطة التي يديرها 

بيار الضاهر.
بـــعـــد نـــشـــرة الأخــــبــــار المـــســـائـــيـــة، تــبــدأ 
الـــســـهـــرة الــفــنــيــة عــلــى lbci مـــن تــقــديــم 
رودولف هلال الذي يستقبل مجموعة 
مـــغـــنـــن ونــــجــــوم مــــن بــيــنــهــمــا فــــارس 
 عــام، 

ّ
كــرم ونـــوال الزغبي. وكما فــي كــل

تــتــصــدّر لــيــلــى عــبــد الــلــطــيــف الــســهــرة 
ــه 

ّ
 عــن »تــنــبّــؤاتــهــا«. والــلافــت أن

ً
كــاشــفــة

رغــم الانــتــقــادات الــتــي طــالــت »الــعــرّافــة؛ 
ــي الأعـــــــــوام المـــاضـــيـــة مــع  الــلــبــنــانــيــة فــ
يــزال  لا  الــهــواء   

ّ
أن إلا  توقعاتها،  فشل 

الفنية  الفقرات  تتواصل  أمامها.  يُفتح 
والــتــرفــيــهــيــة فـــي ســهــرة قــنــاة lbci، إذ 
يحاور رودولف هلال الإعلامية وعالمة 
ــلـــك مــــاغــــي فـــــرح الــــتــــي تـــكـــشـــف عــن  ــفـ الـ

توقعاتها للأبراج للعام 2023.
ليست lbci وحدها التي نسخت سهرة 
الــعــام المــاضــي، بــل ينسحب الأمــر على 
mtv. إذ تفتتح الشاشة المحلية يومها 
ــن الــتــاســعــة صــبــاحــاً  بــنــهــار طـــويـــل )مــ
والنصف مساءً(، يطل  السادسة  حتى 
من  لتقديم مجموعة  قــزي  ميشال  فيه 

إلــى برامج  قــزي  المالية. يعود  الجوائز 
المشاهدين  ز 

ّ
ليحف غياب،  بعد  الألعاب 

على الاتصال على أرقــام ستوضع في 
أســفــل الــشــاشــة، إلـــى جــانــب مــراســلــن، 
مـــن بــيــنــهــم إيــلــي شــمــالــي، ســيــجــولــون 
لتوزيع  اللبنانية  المناطق  بعض  على 

الهدايا.
بالطبع لا تكتمل سهرة mtv المسائية 
)بـــعـــد نـــشـــرة الأخـــــبـــــار( إلا بــإطــلالــة 
ــه المــحــلــيــة  ــاتـ ــعـ ــوقـ مـــيـــشـــال حـــايـــك وتـ
والعربية والدولية. مكان الأخير ثابت 

ــرّ، وســتــحــاوره  ــ عــلــى قــنــاة مــيــشــال المـ
رانيا زيادة أشقر، وسط ديكور ضخم 
ومـــوســـيـــقـــى تــشــويــقــيــة. وكـــعـــادتـــهـــا، 
ســتــحــاول الــقــنــاة إقـــنـــاع الــلــبــنــانــيــن 
من  السابقة،  حايك  توقعات  ق 

ّ
بتحق

 mtv خـــلال تــقــريــر مــفــصّــل. تــســتــكــمــل
سهرتها مع هشام حداد الذي انضم 
إليها أخيراً قادماً من lbci. يدير مقدّم 
المساحة،  هــذه  هلقد«  »كتير  برنامج 
محاولًا استعادة بعض الأحداث التي 
حــصــلــت فــي الــعــام بــطــريــقــة ســاخــرة. 

لاحقاً، تعرض شاشة المر سهرة يطل 
ومايا  عطية  جــوزيــف  المغنين  فيها 

دياب، إضافة إلى مفاجآت فنية.
 otv عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، تــبــدأ قــنــاة
ببرنامج  صباحاً  الــوداعــيــة  سهرتها 

ه ســــيــــرج أســــمــــر. ربـــح 
ّ

ــــولا ــتـ ــ ألــــعــــاب يـ
وألــــعــــاب وهــــدايــــا هــــي ســـمـــات الـــيـــوم 
المسائية  الأخبار  نشرة  بعد  الطويل. 
عــقــل مستضيفاً  جـــــورج   

ّ
يـــطـــل  ،

ً
لـــيـــلا

»الــــــــــــعــــــــــــرّاف« مــــــايــــــك فـــــغـــــالـــــي الـــــــذي 
يـــواظـــب عــلــى الــظــهــور عــلــى الــشــاشــة 
ــنـــوات. بــعــدهــا،  »الــبــرتــقــالــيــة« مــنــذ سـ
ــقــــرة الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي  ــفــ ــد الــ ــوعــ يـــحـــن مــ
رت فــي الــبــتــرون )قــضــاء الــكــورة(  صُـــوِّ
من تقديم وجوه عدّة، من بينهم إيلي 
حــــوشــــان وبـــاســـكـــال الـــشـــمـــالـــي ومـــي 

سحاب وغيرهم.
على غرار زميلاتها، ستكون ليلة رأس 
ــة يغلب  ــاديـ ــديـــد« عـ الــســنــة عــلــى »الـــجـ
عــلــيــهــا طـــابـــع الــتــوقــعــات والــتــنــبــؤات. 
يديرها  التي  الشاشة  تفرد  العام،  هذا 
تـــحـــســـن خـــــيـــــاط مــــســــاحــــة كــــبــــيــــرة لـــ 
»الـــعـــراف« مــايــك فــغــالــي الـــذي تــحــاوره 
ســنــا نــصــر ضــمــن حــلــقــة خـــاصـــة )س: 
طـــاولـــة  عـــلـــى  فـــغـــالـــي  يــجــلــس   .)18:00
التوقعات.  عالم  في  مستديرة، سارحاً 
 راغــدة شلهوب لتستقبل 

ّ
ومساءً، تطل

اللبناني  أمــثــال  المغنن،  مــن  مجموعة 
هـــادي خليل والــســوريــة ريـــم الــســواس 
طابع  عليها  يغلب  ســهــرة  وغــيــرهــمــا. 
الأغاني الشرقية والحوارات التقليدية.
ــا »تــلــفــزيــون لـــبـــنـــان«، فــيــغــيــب كلياً  أمــ
الــشــاشــة  تــبــحــث إدارة  المــشــهــد، إذ  عـــن 
المــحــلــيــة فــي نــقــل حــفــلــة فــنــيــة تــقــام في 
م 

ّ
بـــيـــروت، مــبــاشــرة عــلــى الـــهـــواء. يتكت

الــقــائــمــون عــلــى »تــلــفــزيــون لــبــنــان« عن 
هــذه الــخــطــوة، إلــى حــن إتــمــام الاتفاق 

بشكل نهائي.

الحفلات ولعانة... 

بالدولار

»مفولة« هذا هو العنوان العريض للحفلات 
الــســنــة فــي مطاعم  ليلة رأس  الــتــي ســتــقــام 
بـــيـــروت وفـــنـــادقـــهـــا. لا بـــطـــاقـــات مــتــوافــرة 
فـــي تــلــك الــحــفــلات، والـــلافـــت أن ســعــر تلك 

البطاقات تبدأ من 200 دولار أميركي!
الفنانين  ــلــت غالبية 

ّ
ــام، فــض كــمــا فــي كــل عـ

ــــى الــــخــــارج لإحـــيـــاء  ــلــبــنــانــيــين الـــهـــجـــرة إلـ ال
الآخر  بعضهم  قــرّر  بينما  هناك،  الحفلات 

البقاء في بيروت لإستقبال العام الجديد. 
المــلــفــت هـــذا الــعــام هــو حــلــول مــجــمــوعــة من 
المغنين المصريين على لبنان لإحياء سهرة 
وعمر  هاني شاكر  بينهم  مــن  السنة  رأس 

كــمــال وحــســن شــاكــوش. فقد أعــلــن شاكر 
عــن إحــيــائــه ســهــرتــين فــي 30 و31 كــانــون 
)جــنــوب  صـــيـــدا  فـــي  ــى  ــ ــ الأول  .2022 الأوّل 
بــلازا«  »الأطـــلال  فندق  مــن  والثانية  لبنان( 

في غزير )قضاء كسروان(. 
من جانبه، أعلن عمر كمال عن استقباله عام 
2023 في حفلتين في بيروت، بينما يحيي 
مواطنه حسن شاكوش حفلة في بيروت في 
المقبل. وبعد غياب  )يناير(  الثاني  كانون   2
أشــهــر عــن الــحــفــلات فــي لــبــنــان، أحــيــا كاظم 
الــســاهــر أمــــس الــجــمــعــة حــفــلــة أقــيــمــت على 

واجهة بيروت البحرية )البيال(. 
ين 

ّ
على الضفة الأخــرى، يحيي عــدد من المغن

إذ  بــيــروت.  فــي  السنة  رأس  حفلة  اللبنانيين 
يحيي معين شريف وزياد برجي سهرة في 
البقاء  الحلاني  عاصي  قرر  كذلك  العاصمة. 
فــي بــيــروت إلـــى جــانــب مــواطــنــه مــلــحــم زيــن، 
والأمـــــر نــفــســه يــنــســحــب عــلــى نـــاجـــي أســطــا 
وعامر زيان. إضافة إلى ذلك، يستعدّ فارس 
كرم لإحياء حفلة وداع 2022 في أحد فنادق 
بـــيـــروت، ويـــشـــاركـــه المــغــنــي مــجــد مــوصــلــلــي 
خــوري  مـــروان  ويطل  عباس جعفر.  والممثل 
ونادر الاتات وغيرهما في حفلة في العاصمة. 
فـــي الـــخـــتـــام، يــتــعــرّض المــغــنــي ســعــد لمــجــرد 
لــحــمــلــة شــرســة بــعــدمــا أعــلــن عـــن إستقباله 
الـــعـــام الــجــديــد فـــي بـــيـــروت إلـــى جــانــب هيفا 
وهـــبـــي ونــــــادر الأتـــــــات. تـــأتـــي الــحــمــلــة ضــده 
التحرّش  تهم  بسبب  السهرة  بإلغاء   

ً
مطالبة

والإغتصاب التي سجن بسببها في فرنسا 
قبل سنوات.

 مايك فغالي على 
ّ

يطل

otvالجديد« و«

يغيب »تلفزيون لبنان« 

كلياً عن المشهد

يستقبل رودولف هلال على lbci مجموعة من المغنين من بينهم نوال الزغبي

mtv مايا دياب على قناة 
ّ

تطل
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مقتطفاتملف

لئلا تموت الأماني رغم ضيق الـزمان

أن أبقى كما أنا،

حيث أنا

*
حسن داوود

أن لا تتراجع الأحوال عمّا هي الآن وأن لا تتقدّم 
إلــى الأمـــام. حتى هــذه الأخــيــرة يلزمها طاقة لم 
أعد قادراً على بذلها. لقد اعتدت على هذا الذي 
أنــا فيه. بــات الرجوع مــرّاً مثلما هو مــرٌّ التقدّم، 
اه إذن 

ّ
نهك. ما أتمن

ُ
كما قال ماكبث بعدما تعب وأ

 كما أنــا الآن، حيث 
ّ

للسنة الجديدة هو أن أظــل
أنــا الآن. اختبرت أن هــذا القليل كـــافٍ لــي، وفي 
ه في ما مضى 

ُ
أحيان أفكّر أن ما أتيح لي عيش

كــان كثيراً، فائضاً عــن الــلــزوم. الــكــره أيضاً كان 
فائضاً عن اللزوم. أقصد كره من أوصلوني إلى 
ما أنا فيه. كنت أستشيط غضباً وأرفع صوتي 
عالياً قبل أن أخرج من البنك، متمنياً الموت، بل 
القتل، لمــن أخـــذوا مــا هــو لــي وأخــرجــونــي خالي 
ي ارتحت 

ّ
الــوفــاض. بــتّ الآن كأني قبلت، أو كأن

يغيظني.  أن  ينبغي  مــا  وبـــن  بــيــنــي  للمسافة 
وكــذلــك للمسافة بيني وبــن تلك المـــرأة المــمــدّدة 
رجليها المتورّمتن، والمنتظرة أن أقف وأعطيها 
شيئاً. أقصد بالمسافة أن أمرّ ولا أعطيها شيئاً، 

وأن لا يــعــاودنــي الــشــعــور المخجل المــربــك بأني 
مــررت ولــم أعطِها شيئاً. لا أمنية لي بمناسبة 
ي، 

ّ
ى لأن

ّ
السنة الجديدة. لن أفكر ماذا عليّ أن أتمن

إن فعلت، أكــون أخــذت كلمة أو جملة من بطاقة 
معايدة قديمة. كما لا يناسب أن أقــول لسائلي 
إنــــي أتــمــنــى أن يـــصـــدُق وعــــد الـــوزيـــر بــســاعــات 
 سائلي أنني أسخر من 

ّ
الكهرباء الأربع. سيظن

ســؤالــه، إذ ليس هــذا مــا يُــجــاب بــه عند الــســؤال 
ني، مع ذلــك، لا أجدني 

ّ
عن السنة الجديدة. لكن

منتظراً ما هو أكثر من ذلك. 
* روائي لبناني

■ ■ ■

 أمل
ّ
أي

 
*
علوية صبح

أي أمـــــلٍ لـــي غــيــر أن تــمــتــلــئ مـــاعـــق الــجــيــاع 
بما تيسّر مــن طــعــامٍ تــســدّ بــه جوعهم وأن لا 
 حليب الأمّــهــات مــن القهر طــالمــا حليب 

ّ
يــجــف

الأطفال ممنوع ومــســروق. أيّ أمــلٍ لي غير أن 
الفاسدة  السلطة  أهــل  مــن  لبنان  قتلة  يُحاكم 
ى 

ّ
وسارقوه وناهبو ثرواته، وألا يموت ما تبق

س 
ّ
من مدينتي بيروت التي لا أستطيع أن أتنف

سوى هوائها وأن يتبقى لي فيها قلم ودفتر 
وكرسي وطاولة أجلس أمامها لأكتب أو أقرأ 
أو أشـــرد لأتــخــيّــل. وعــلــى المستوى الشخصي 
الأخيرة  روايــتــي  نجاح  بالطبع  أتمنى  أيضاً، 
أعواماً  ي 

ّ
من استغرقت  التي  قلبي«  يــا  »اِفـــرح 

كثيرة وكنت راضية عنها قبل أن أصدرها. 
* روائية لبنانية

■ ■ ■

أمنيات قديمة للسنة 

الجديدة

*
ين 

ّ
فوزي يم

ن على الفايسبوك 
ّ
ي أهالي أصحابنا المتوف

ّ
أن نعز

بتعليق »ليرقدْ بسام« مختصر إلى ثاثة أحرف 
R.I.P، أو بصورة يدين مضمومتن دلالة الرحمة، 
 هـــذا ربّما 

ّ
بـــأن أن ينتابنا شــعــور بشع  مــن دون 

يكون أكثر راحة لنا.
أمـــام ماكينة  أن لا نلتقي مــصــادفــة بــأصــدقــائــنــا 

الصرّاف الآليّ ونسأل عن أحوالهم.
أن يكون لدينا ماء.

أن لا تنقطع الكهرباء.

أن يبقى هواء.
أن يهنأ لنا بال.
أن يطيب عيش.

حِبّ.
ُ
أن نستمرّ في ممارسة ما ن

أن نستمرّ في حُبّ ما نمارس.
أن نحتمل الأرض التي تحملنا.

أن نرمي النفايات حيث يجب.
 شيء على الله.

ّ
أن لا نرمي كل

أن نحلم دائماً بأمور لا نستطيع تحقيقها.
أن لا نجد أمامنا طريقاً ومع ذلك نقوم بخطوة.

ر بخطواتنا ونقع ثمّ نعود فنقف.
ّ
أن نتعث

أن نراقب الأفــق ونقول: هناك ما يلمع هناك، مع 
ــه شـــراع أدار مــن زمـــان ظهره لليابسة 

ّ
علمنا بــأن

ومشى.
أن ندخل في سجالات، حــوارات، مغامرات ليست 
لنا، نخسر فيها شيئاً من أنفسنا، شيئاً فشيئاً، 

ننهزم، ننقص، نزمّ.
أن نـــراقـــب أرواحــــنــــا تـــخـــرج مـــن أقــفــيــتــنــا ونــحــن 

نبتسم.
أن ننام ونقوم على أمل أن نعود فننام ونقوم.

ها ستكون 
ّ
أن نسمع نفس الكذبة يوميّاً ونعتقد أن

أصدق هذه المرّة.
الأخبار  آخــر  لمتابعة  نبذل جهداً حثيثاً   

ّ
نظل أن 

ية والإقليميّة والدوليّة حتى تسقط رؤوسنا 
ّ
المحل

في كؤوسنا.

دت 
َّ
خل مشاهد  ثــلاثــة 

الآداب  في  نة 
َّ

الس رأس 

العالمية

أ. غوستاف فلوبير: مَدَامْ بُوفارِي، 1857
ــاور  ــ ــاس، الأســ ــ ــ ، مـــشـــابـــك المـ

َّ
ــارف الــــدنــــتــــا ــ ــ كـــانـــت زخـ

، ترتعش فوق الفساتن، تتلألأ فوق الصدور، 
ُ
اة

َّ
الموش

تــجــلــجــل فـــوق الأذرع الـــعـــاريـــة. أمـــا جـــدائـــل الــشــعــر، 
قــبــة،  الملتصقة بــالــجــبــاه بــرونــق والمــلــتــويــة عــنــد الــرَّ
من  عناقيد وغصون،  في شكل  ها 

ُ
تيجان كانت  فقد 

نار، السنابل أو زهرة 
َّ
زهرة أذن الفأر، الياسمن، الجل

 عندما داعب فارسُها 
ً
ا قليا انِ. خفق قلبُ إِيمَّ

َ
ش

ُ
رْن

َّ
الت

 
ّ

مت نحو الصف الرقص رؤوس أصابعها، فتقدَّ في 
في خط مستقيم في انتظار ضربة قوس الكمان كي 

مِ نحوه للرقص. قدُّ
َّ
تشرع في الت

■ ■ ■

العظيم  غاتسبي  فيزجيرالد:  سكوت  فرانسيس  ب. 
ـ 1925

والــكــوكــتــيــات  بــكــامــل طــاقــة تشغيله  الــبــارُ يشتغل 
ه الذي تضفي 

َّ
ات في رحبةِ المتنز تطفو على الصينيَّ

عليه روائحَها، بشكل رائع، بحيث بدأ الهواء يرتجُّ 
إن  ومــا  ــدِرَةٍ،  ــ

َ
خ بتلميحاتٍ  والضحكات،  بالثرثرات 

ــسَــى، 
ْ
ــى يُــن

َّ
ينتهي المـــرءُ مــن تــقــديــمِ نفسه لــآخــر حــت

وبلقاءات حماسية بن نساء لم تعرف قط الواحدة 
خرى.

ُ
 اسمَ الأ

َّ
منهن

■ ■ ■

نة  السَّ لــرأس  أعـــددتَ  مــاذا  عبي: 
َّ
الل اللطيف  ج. عبد 

)قصيدة غير منشورة(
أيْ بستانيَّ الروحِ

عتَ للسنة الجديدة
َّ
هل توق

ة عاً من الأرض البشريَّ مربَّ
 أحام؟

َ
ة أخرى بضعة لتغرس فيها مرَّ

هل اخترتَ البذور
 الشغل

َ
ة ستَ عُدَّ شمَّ

 الطيور
َ

استشرتَ تحليق
لاحظتَ النجومَ، الوجوهَ

الحصوات والأمواجَ؟
كَ الحُبُّ في هذه الأيام

َ
ث أما حدَّ

في لغته الغريبة؟
خرى

ُ
 أ

ً
هل أشعلتَ شمعة

لجُرح الليل في كبريائه؟
ولكن انطق

 ما زلتَ هنا
ْ
إن

قل لي على الأقل:
ماذا أكلتَ وماذا شربتَ

]النص الفرنسي من الموقع الشخصي للشاعر[
■ ■ ■

نة 3. شذرات في استقبال رأس السَّ
يل. )فلوبير(

َّ
 في الل

ٌ
من؟ إنه دقيقة

َّ
 من الز

ٌ
- ما قرن

 تــنــتــهــي، إنــهــا حــجــرٌ ألـــقـــيَ فـــي قـــاع صهريج 
ٌ
- ســنــة

 بوش(.
ْ
ات الوداع )فيرمن فان دِن

َّ
الأزمنة ويسقط بِرَن

نة إن لم تكن حجماً لا نهائياً من كمشة ثوانٍ.  - ما السَّ
)دومينيك رولان(.

- تأتينا السنون دون ضجيج. )أوفيد(
 شــــيء يــنــســاب ســريــعــاً أكـــثـــر مـــن الــســنــن. 

ْ
- مـــا مِـــــن

)ليوناردو دافنشي(
- الأول من كانون الثاني هو اليوم الوحيد في السنة 
حاضرِنا.  بفضل  ماضينا  النساء  فيه  تنسى  الـــذي 

)ساشا غيتري(.
د  - نحن لا نشيخ بِمُرَاكَمَةِ سنة على أخرى، بل نتجدَّ

يوماً بعد آخر. )إميلي ديكنسون(.
ـــرور من  - ســنــحــتــاج يــومــاً إلـــى تــأشــيــرة مـــن أجـــل المــ
31 كــانــون الأول إلــى الأول مــن كــانــون الــثــانــي. )جــاك 

بِرْغ(.
ْ
رْن

ُ
سْت

ــحَــيِّ جميعاً هـــذه الــســنــة الــجــديــدة الــتــي تجعل 
ُ
ــن لِ  -

الشيخوخة تدبُّ في صداقتنا، لا في قلوبنا. )فيكتور 
أوغو(.

ــئــتــن   خـــســـائـــر ســنــتــن ســيِّ
ُ

ض  تــــعــــوِّ
ٌ
ــــدة  جــــيِّ

ٌ
- ســـنـــة

)فولتير(.
ــذي نــقــدم فــيــه أطــيــب  - كـــانـــون الــثــانــي هـــو الــشــهــر الــ
 لا 

ُ
التمنيات إلى أصدقائنا. وباقي الأشهر، هي حيث

بِرْغ(
ْ
ن

ُ
ت

ْ
ق منها شيء. )لِيش

َّ
يتحق

- لــو شـــاءت الآلــهــة أن تحقق أمــانــي الــبــشــر الــفــانــن، 
لكانت الأرض قفراء منذ زمن، ذلك أن البشر يطلبون 
ة للجنس البشري. )أبيقور(. الكثير من الأشياء المضِرَّ

- أقدارُكَ أقدار إنسان، وأمانيكَ أماني إلهٍ. )فولتير(.
■ ■ ■

ى ماركسية(
ً
اصري ثائراً )أربع رؤ

َّ
4. يسوع الن

داً مَرِّ
َ
سْكِي: يسوعُ مُت

ْ
 كَاوْت

ْ
أ. كَارْل

وصل يسوع إلى أورشليمَ من أجل الاحتفال بأعياد 
وهو  الهيكل،  من  يارفة  والصَّ الباعة  فطرد  صح، 

ُ
الف

ل عنيف من حشود 
ُّ

ره من دون تدخ ما لا يمكن تصوُّ
ــكَ، خــال  ــ ـــهـــا. بــعــد قــلــيــل مـــن ذلـ

َ
ض مــهــمــة كـــان قـــد حـــرَّ

العشاء الأخير، ومباشرة قبل يوم آلامــه، قال يسوع 
وَدٌ كَذلِكَ. 

ْ
هُ وَمِز

ْ
ذ

ُ
خ

ْ
يَأ

ْ
ل

َ
هُ كِيسٌ ف

َ
 ل

ْ
، مَن

َ
لمريديه: »لكِنِ الآن

رِ سَيْفاً. لأني أقول لكم 
َ
ت

ْ
وْبَهُ وَيَش

َ
يَبِعْ ث

ْ
ل

َ
هُ ف

َ
يْسَ ل

َ
 ل

ْ
وَمَن

حصيَ مع 
ُ
إنه ينبغي أن يتم فيّ أيضاً هذا المكتوب: وأ

آثمة، لأن ما هو من جهتي له انقضاء. فقالوا: يا رب 
)لــوقــا، 22:38(.  لهم: يكفي«  ذا هنا سيفان. فقال  هو 
ياتن، بدأ الاصطدام 

َّ
الز ذلــك، في جبل   بعد 

ً
مباشرة

)مــن كتاب  ومــانــيــة.  الــرُّ ولــة  لــلــدَّ حة 
َّ
المسل السلطة  مــع 

ة«، 1909( »أصول المسيحيَّ
■ ■ ■

رُو: ... وفوضوياً
ْ
دْرِي مَال

ْ
ن

َ
ب. أ

ه الأوحد من 
َّ
ه فوضويٌّ انتصر. إن

َّ
— والمسيح؟ — إن

كم لا تستوعبون 
َّ
فإن الكهنة،  ــا بخصوص  أمَّ بينهم. 

أنا  فــقــراء.  أبــداً  كم لم تكونوا 
َّ
ــداً، لأن ما كامَهم جــيِّ ربَّ

 
ُ
ه أحسن

َّ
ه لأن

ُ
أكرهُ أيَّ إنسان يريد أن يغفر لي ما فعلت

ما فعلتُ. )من رواية »الأمل«، 1937(
■ ■ ■

: ... ومهدِياً
ْ
يَامِن

ْ
تِرْ بِن

ْ
ج. فال

داً انـــتـــزاع الــتــقــالــيــد من   حــقــبــة، يــنــبــغــي مـــجـــدَّ
ِّ

ــل فـــي كـ
يَاحُ لا 

ْ
الانصياع الذي يحاول السيطرة عليها. فالِمش

صٍ وفــداء؛ بل يأتي أيضاً كمنتصر 
ِّ
يأتي فقط كمخل

ــرارة الأمـــل  ــ ــــال. فــمــلــكــة إشـــعـــال شـ جَّ عــلــى المــســيــح الــــدَّ
خ   المــــؤرِّ

َّ
ــى لــه إلا

َ
ــف

َ
انــطــاقــاً مــن المــاضــي أمــــرٌ لا يُــصْــط

 ، ــه لــو انــتــصــر، أمـــام الــعــدوِّ ــ
َّ
ن

َ
ســمــي المــقــتــنــع كــلــيّــاً أ الــرَّ

فحتى المــوتــى لــن يــكــونــوا فــي أمــــان. وهـــذا الــعــدوُّ لم 
 ثانية، 

ِّ
 أبــداً عــن الانــتــصــار. فمن خــالِــه، فــي كــل

َّ
يَــكُــف

يَاحُ 
ْ

ق يمكن من خاله أن يمرَّ الِمش رَعُ بابٌ ضيِّ
ْ

كان يُش
اس »أطروحات حول مفهوم التاريخ«، 1940( )من كرَّ

■ ■ ■
فاً اجتماعياً د. هادي العلوي: ... ومتصوِّ

مــن جــهــة الــحــركــة الــتــي أثـــارهـــا  يــســوع الــنــاصــري، 
سابقه  تحرك  مــع  مشتركة  خصائص  تحمل  فهي 
ســبــارتــاكــوس ولاحــقــيــه الــحــاج وصــاحــب الــزنــج، 
إلا أنــــه اخــتــلــف مــعــهــم فـــي خــطــة الــحــركــة اخــتــافــاً 
يرجع إلى تقديره لموازين القوى واتعاظه من فشل 
المشهورة  القولة  أن  إلــى  هنا  ه  وننبِّ سبارتاكوس. 
ــارل مـــاركـــس: »إن فــشــل ســـبـــارتـــاكـــوس مــهّــد  ــ عـــن كـ
انتصار  لتكون:  تعديلها  يجب  المسيح«  لانتصار 
المسيحية. وللأسف لم أتوصل إلى النص الأصلي 
المــتــرجــمــن، فلعله  لمقولة مــاركــس واعــتــمــادي على 
لم  فالمسيح  وإلا  المــســيــح،  لا  المسيحية  يعني  كـــان 
ينتصر وكان حاله مثل حال سبارتاكوس والحاج 
أمــــا إذا جعلنا  الـــشـــهـــداء كــلــهــم.  الـــزنـــج  وصـــاحـــب 
أيضاً  فينبغي  للمسيح،  انتصاراً  بولص  انتصار 
جــعــل انــتــصــار حـــزب الــعــمــال الــبــريــطــانــي انــتــصــاراً 
لكارل ماركس. وكما قلت، ففي المسيح تجتمع صفة 
الصوفي والتاوي، لكن ماهيته الصوفية والتاوية 
وتنظم  تحرّض  قائدة  متحركة  نبوّة  في  تتمظهر 
اليومية  السياسة  لاعــتــبــارات  تخضع  أن  دون  مــن 
كنبوّة بني إسرائيل أو نبوّة محمد. فالمسيح يأخذ 
ــه كــمــا فـــي مــســلــكــه الشخصي  ــواقـ فـــي أحـــامـــه وأشـ
صورة التصوف والتاو، وفي حركته صورة الحاج 
لا صورة تشوانغ تسه أو البسطامي لأنه نزل إلى 
ــدان الـــنـــضـــال المـــبـــاشـــر. ويــصــعــب فـــي الــحــقــيــقــة  ــيـ مـ
إيــــجــــاد نــظــيــر لــلــمــســيــح لا كــنــبــي ولا كــمــتــصــوف 
ــــاص اســمــه  ــــيء خـ ــاوي، فـــهـــو شـ ــ ــتـ ــ ولا فــــي صـــفـــة الـ
العبيد  جماهير  وســط  المسيح  تحرك   ]...[ المسيح. 
التاو  تقرر في مسالك  والفقراء، فكانت صلته كما 
والتصوف. وصدر عن نفس المسالك في قطعه مع 
الأغنياء وإخراجهم من ملكوته. وحرّم كنز الأموال 
الــتــاويــون  استعملها  الــتــي  الــلــغــة  نــفــس   

ً
مستعما

فــي »تــاو تــي تشينغ«. والمسيح مــن آبــاء الصوفية 
الإســامــيــة وهــو أقـــرب الأنــبــيــاء إلــيــهــم. وهــكــذا كان 
مــع المــعــرّي. ومــن بــن الأنــبــيــاء، فهو نبي المشاعية 
 والأبـــرز. وقــد حــاول أن يعطي تحركه صفة 

ُ
مْــيَــز

َ ْ
الأ

للتعمية  السلطة  في  تفكر  التي لا  الدينية  الحركة 
عــلــى الـــرومـــان ريــثــمــا يــشــتــد عـــود الــحــركــة وتتسع 
فـــي أوســــــاط الــجــمــاهــيــر. وفــــي حــقــيــقــة الـــحـــال أنــه 
المجتمع  داخـــل  لإقــامــة معشر مشاعي  كــان يسعى 
الفلسطيني المحكوم بالرومان. ولا ندري بماذا كان 
يفكر زائداً عن ذلك. ومعشره المنشود يشبه معشر 
القرامطة الذي أقامه حمدان بن الأشعث في سواد 
الــعــراق. وقــد سعى حــواريــوه لمواصلة الرسالة من 
بعده لكنهم لم يجرأوا على المجاهرة بأفكارهم بعد 
الذي حل بنبيّهم، فكانت حركتهم شبه مجمّدة إلى 
فها بولس وسيّرها في الطريق الذي انتهت 

ّ
أن تلق

به.  لــه  علم  لا  والمسيح  المسيحية  يسمى  ديناً  إليه 
ة  )من كتاب »مــدارات صوفية، تراث الثورة المشاعيَّ

رق«، 1997(
َّ

في الش

هون رسالة إلى 2023
ّ

مبدعون لبنانيون وعرب يوج

 
ْ

ل
َ
ز

َ
 الرجال ولم ت

ُّ
 أماني

ْ
ت

َ
ر

ُ
ث

َ
»ك

«: يصلح 
ُ

 يضيق
ُ

عاتٍ والزمان
ِّ

متوس

 الذي اختارته 
ّ

بيت الشريف الرضي

الشاعرة اللبنانية هدى فخر الدين 

في رسالتها للسنة الجديدة أن يكون 

عنواناً جديداً-قديماً لكل حقبة أو 

خ بها لحياتنا 
ّ

سنة أو مرحلة جديدة نؤر

العامة في العالم العربي حيث تشتبك 

الثقافة بالسياسة وتتداخل القضايا 

الكبرى مع الخبز اليومي، فيضيق 

الزمان على أوطاننا النازفة من قلبها 

ة 
ّ

فلسطين، آخر قضية كولونيالي

في التاريخ يضع فيها الغرب كل 

ته 
ّ

آلته العسكرية والاستكبارية وعد

الثقافية والإعلامية في مواجهة 

ة من الأبطال يواجهون باللحم 
ّ
ثل

العاري ويحفرون الجبل بالإبرة ونفق 

الهروب من السجن بملعقة الطعام 

. وما زالت 
ً

سع الزمان قليلا
ّ

لكي يت

أوطاننا الأخرى تقتلنا بطوابير الخبز 

وجزمة المستبد والحلم المستحيل 

بساعات معدودة من الكهرباء أو 

استعادة راتب التقاعد من زبانية 

المصارف. كما لم تسلم أوطان أخرى 

من الحروب والتقسيم والوجود 

العسكري الأجنبي المباشر على 

 
ّ

أرضها. لكن إذا انطفأت الكلمة، حل

الموت الذي لا يفعل هؤلاء الشعراء 

والروائيون والأدباء والمبدعون سوى 

مقاتلته في ما يكتبونه ويبدعونه 

 عام، مستعيدين جملة درويش 
ّ

كل

الشهيرة: »نفعل ما يفعل السجناء 

وما يفعل العاطلون عن العمل، 

 من خيطٍ للأمل 
ّ

ي الأمل«: لا بد
ّ
نرب

ومن ضوءٍ في نهاية النفق، لا بد 

من وردة صعبة في زمان لشوك 

 وفي قلب الجغرافيا التي 
ّ

العربي

 دماً وقهراً وخيبات. إنها رسائل 
ّ
تنز

من كوكبة من المبدعين لعامٍ 

لونه فيها آمالهم 
ّ

جديد يحم

وأحلامهم وحتى خيباتهم 

ننشرها في »كلمات« لتبقى شعلة 

النار مشتعلة في إبداعاتهم، ولئلا 

مِ: لئلا 
ّ

يغادر الشعراء من مترد

تموت الأماني رغم ضيق الزمان

جوانا حاجي توما 

وخليل جريج ـ 

»بيروت المعجزة 

10« )طباعة على 

المنيوم ـــــ 1998/ 

)2007

يتزامن العدد الأخير من »كلمات« لعام 2022، مع مناسبتين: 

أن  الملف  لهذا  اخترنا  وعليه  السنة.  ونهاية  الميلاد  أعياد 

ن، وأن يربط بينهما بجعلهما، في انحياز كامل 
ْ

ي
َ

يجمع الحدث

أن  الفقراء في   
َ

آمال واحداً يحيي  الأرض، حدثاً  في 
َ

لمستضع

، فلتكن، 
ً

ة، إن لم تكن أكثر عدلا
َّ

مٍ سياسي
ُ

ظ
ُ
يرثوا الأرض في ن

م وتحقيقها 
َ
 ظلماً بتوزيعها لخيرات العال

َّ
 أقل

ٍّ
في أدنى حد

وسلام  ة 
َّ

اجتماعي مساواة  تحقيق  في  الشعوب  عات 
ُّ
لتطل

 عام. حرصنا على 
ِّ

الجميع عند مطلع كل  بهما 
ُ

ر
ِّ

يبش عميم 

العظيمة  ة 
َّ

الوطني الآداب  مختلف  على  النصوص  ع 
َّ

تتوز أن 

الرقع   
ّ

كل ل 
ِّ
تمث ة 

َّ
مهم بنصوص  ة 

َّ
العالمي الآداب  ترفد  التي 

ة 
َّ

فكري برؤى  الملف  لنا 
َّ

ذي الأخير،  وفي  الأرض،  عبر  الجغرافية 

ة الثورية التي أتى بها يسوع، 
َّ

ة تنتصر للرسالة الاجتماعي
َّ

يساري

ولدى  رق، 
َّ

الش شعوب  تاريخ  كامل  في  ة 
َّ

مركزي كشخصية 

اصرة الأحمر رمزاً لمقاومة رومانِ 
َّ
كل من يجعل من فتى الن

ي هذا العصر.
ِّ

وقِي
ُ

د
َ

وص

ترجمة وتقديم رشيد وحتي

بنصفِنا  ونسير  أصدقائنا  مع  نا 
َ
نصف نترك  أن 

الآخر إلى حيث تودي بنا الطريق.
أمــل، ونغلقه مساءً  الــبــاب صباحاً على  أن نفتح 

ه لا أمل بينهما.
ّ
 بدا أن

ْ
على أمل، وإن

 نركض حتى لو لم نصل إلى آخر الشهر.
ّ

أن نظل
دين في  قن في سقف ظنوننا ومجمَّ

َّ
أن نبقى معل

ما لا يمرّ علينا وقت ولا يغلبنا 
ّ
حفل جنوننا، كأن

نعاس.
نا نريد أن نأخذها معنا.

ّ
أن نتمسّك بالحياة كأن

 شيء.
ّ

 شيء، على كل
ّ

 نضحك، رغم كل
ّ

أن نظل
ــا الـــيـــأسُ  ــنــ ــ ــا أدركَ أن نــبــالــغ بــيــأســنــا حــتــى إذا مـ

حسبناه مزحة.
 شاردة وواردة إلى أن نتعب.

ّ
أن نقاتل على كل

نا 
ّ
 القتال لا ينتهي لمجرّد أن

ّ
أن ندرك في سرّنا أن

تعبنا منه.
* شاعر وأكاديمي لبناني

■ ■ ■

كثرت الأماني 

والزمان يضيق

*
هدى فخر الدين 

 بـــدايـــة الـــعـــام الــجــديــد 
ّ
لا أعــــرف لمــــاذا نــفــتــرض أن

نا نأمل من العام 
ّ
مناسبة للأماني والأحام. وكأن

المقبل أن يكون أرحبَ من الذي مضى. كأننا نرجو 
 عام، أن يهرم 

ّ
سع مع انقضاء كل

ّ
من الزمان أن يت

 ما 
ُ
كما نهرم نحن، أن يفقد شيئاً من كيده، فيلن

ما مرّ عام 
ّ
 ذلك. كل

ّ
عصيَ ويَسهل ما صعبَ. لا أظن

أطمئن إلــى أحــام أصغرَ من التي مضت وأرجــو 
ني أجد في بيت 

ّ
 مما رجوته من قبل، ربما لأن

َّ
أقل

 لا مــردّ لها، كما هو 
ً
الشريف الرضيّ هذا حقيقة

ق الشعر فيفتح لنا طريقاً 
ّ
الحال دوماً حن يتحق

أقصرَ وأسرعَ إلى الحقيقة:
 
ُ
عاتٍ والزمان  متوسِّ

ْ
ل

َ
ز

َ
رَتْ أمانيُّ الرجال ولم ت

ُ
ُكَث

يضيق
وزمــانــنــا العربي ضيّق جــداً وخــاصــة فــي لبنان. 
ــي مــررت فــي بــيــروت فــي زيـــارة سريعة 

ّ
صــادف أن

نهاية هــذا الــعــام. مـــررت فــي بــيــروت، فلم أجدها 
ولـــم أجـــد نــفــســي فــيــهــا. وقـــد كــانــت مــــاذي حتى 
وأنا أعيش بعيدة عنها. كنت دائماً آمن إلى فكرة 
الرجوع إليها، وأحلم بعودة أخيرة حن تنتهي 
ى الكتابة، يصعب 

ّ
رحلتي في الباد الغربية. وحت

عــلــيّ أن أفــكــر فيها إذا لــم تكن لــي بــيــروت لأصل 
إليها في نهاية الجملة مهما طالت.

ى شيئاً ولــن أحلم بشيء هــذا العام، 
ّ
لــذا لــن أتمن

وسأكتفي بأن أحلم باستعادة الحلم، الحلم الذي 
فقدته كما فقده كثيرون مثلي في 4 آب 2020 حن 
وقعت بيروت في الظام. قبل ذلك، وعلى الرغم من 
 ما اعترى حيواتنا في لبنان وفي المنافي من 

ّ
كل

ا ما زلنا قادرين على 
ّ
خــوف وحــروب وفساد، كن

الــقــدرة على  الحلم. منذ لحظة الانــفــجــار، سُلبنا 
عُــرّيــتْ مخاوفنا وانكشف  المــجــاز،  الاختباء وراء 
لنا وهمنا في وطن بنيناه على الأحام والأماني. 
آمل في هذا العام الجديد أن نستعيد قدرتنا على 
ق يوماً، مهما ضاق 

ّ
 مقبلٍ قد يتحق

َ
الحلم بلبنان

الزمان.

* شاعرة وناقدة لبنانية

»المسيح طارداً المرابين من الهيكل« لال غريكو )زيت على لوح ــ 1568(
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ر الأمل
ّ

في تصو

محمد خير*

في إحدى حلقات المسلسل الكرتوني الأميركي الشهير 
»آل سيمبسون«، يقوم عنصران من المباحث الفيدرالية 
الأميركية بمراقبة »هومر سمبسون«، ثم يكتبان في 
إلـــى نجوم  الــنــاس خــطــابــات   يكتب 

ً
تقريرهما: »عــــادة

الأفـــام. أمــا هــذا الــرجــل، فيكتب الخطابات إلــى الأفــام 
نفسها«!

هــل يمكن أن يكتب المـــرء خطاباً إلــى شــيء يجمع بين 
التجريد، والكينونة، في ذات الوقت، كفيلم سينمائي، 

أو كعام ميادي؟
وإذا كـــان الإنــســان قــد عـــاش أعــوامــه السابقة فعرفها 

؟
ً
وخبرها، فبأي معرفة يمكن أن يخاطب عاماً مقبا

 العقد الماضي، 
ّ
يمكن أن يقول المــرء، با خطأ كبير، إن

عــن مآلاته،  النظر  العربي، وبغض  بالربيع  بــدأ  الــذي 
قــد »مــيّــزه« اختطاف الــوقــت، كــأن الــزمــن يسرق نفسه، 
ويسرق – بالضرورة – أعمارنا معه. هي سنوات بدت 
ــــام. كــمــا فــوق  كــأنــهــا سلسلة مــن فــعــل الإضـــــاءة/ الإظـ
خشبة مسرح أو تصوير سينمائي، ومــع كــل إضــاءة 
اتساع  بــشــرتــه،  فــي  التجاعيد  ازديــــاد  الممثل  يكتشف 
 إضافياً لأعضاء جسده، أو/و 

ً
الشيب في رأســه، عطا

فقد أحد أحبائه.
ثــم تأتي الــكــورونــا، ويــأتــي فــي أولــهــا الطلب الـــذي بدا 
بسيطاً، بــأداء له صوت فحيح السحرة في الحكايات: 

»ابقوا في المنزل أسبوعين فقط«. والأسبوعان امتدا إلى 
سنتين وأكثر، وأخذ الوباء معه مايين الأنفس، وأطاح 

بوظائف واقتصاديات ومستويات معيشة.
 2022 هو عام الانساخ من كل ذلك، عام 

ّ
ثم بدا أخيراً أن

ف الوباء عن أن يكون ذاته. ومع خروج العالم منه، 
ّ
توق

ومــع بــدء الحرب الأوكــرانــيــة، بــدا أن الربيع العربي قد 
أصبح ماضياً، وأن مشكات دول الربيع لم تعد النتاج 
المباشر لربيعها، بــل هــي نتاج مــا أنتجه فــي الــداخــل، 
وعالم الــوبــاء ثم الحرب في الــخــارج، لقد كبر من كان 
ربيع العرب مشهداً من طفولتهم، وصار بالنسبة إليهم 
ذكريات مشوّشة، بل كبر من أصبحوا نجومهم، فأين 
كان »ويغز« يوم »جمعة الغضب«؟ كان تلميذاً صغيراً 
في أحــد أحياء الإسكندرية، ربما لم يكن يعرف حتى 
مــا الـــذي يــجــري. وهــا هــو يغني فــي ختام »مــونــديــال« 
كان يبدو بعيداً جداً في الزمن حين خرج شبان الربيع 
يحلمون، وها هو قد حان وانتهى، ورفع ميسي الكأس 
في حدث ربما يكون محل أول سعادة كونية منذ أمد 

غير معلوم.
ويقترب العام الجديد، أنت يا 2023، الذي نأمل – ولو 
بــمــنــطــق المـــجـــاز – أن نــخــاطــبــك وأن تــســمــعــنــا، ونــحــن 
رونـــنـــا مسبقاً 

ّ
نــســمــع ونـــقـــرأ خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد يـــحـــذ

مــن الأمـــل، ويعلنون أن الــعــام الجديد –  أنــت – سوف 
يكون أشــد صعوبة من العام المنصرم، الــذي كــان عام 
التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار العملة وانخفاض 
الــقــوة الــشــرائــيــة. انتهى زمــن الاحــتــفــال الــســاذج وفتح 
علب الهدايا تحت شجرة العام الجديد. الهدايا فارغة 
– يقولون – أو مليئة بالتراب. لكننا نأمل، على طريقة 
إثارة مباريات كأس العالم المنقضي، أن يفاجئنا العالم 
هذه المــرة، ولو بحكم قوانين الاحتمالات التي تمضي 
في عشوائيّتها الأبدية من دون أن تعرف خيراً أو شراً، 
أن تتجنبنا الأحزان هذه المرة ولو بحكم الصدفة، فقد 
وقد  حتى  نعثر،  وأن  وأكــثــر،  نصيبنا  منها  تجرعنا 
صرنا عاجزين عن تصور الأمــل، على أمل لم نستطع 

أن نتصوّره.

* روائي وشاعر وقاصّ مصري

■ ■ ■

وما زال في العمر بقية

زهرة الظاهري *

ويتنحّى  خلفه،  كثيرة  أبــوابــاً  ليقفل  ديسمبر  نـــودع 
بكل  علينا   

ّ
لسنة جديدة ستحل مكانه  ليترك  جانباً 

قام احتفالات كثيرة على نخبها.
ُ
جديد وست

ـــســـأل عـــن أوجـــاعـــنـــا المـــاضـــيـــة وعــــن أمــانــيــنــا 
ُ
ســــوف ن

الــقــادمــة. وسنوكل أحامنا التي أرهــصــت إلــى الأيــام 
ثقيلة على  كــانــت  وتــحــاســب سنة  فيها  تنظر  الآتــيــة 
أرواحنا. وسنتمنى كما تمنينا منذ عقود طويلة بأن 
يكون القادم أجمل بعد أن نزهق في الساعة المتأخرة 
، وقد كنا 

ً
من الليل روح عام أصبحنا نراه ضيفاً ثقيا

منذ أشهر خلت نمارس نفس طقوسنا الاحتفالية في 
احتفائنا به. 

على  تمرّ  عمرنا  متغيرة وسنوات  أيامنا  أن  الغريب 
 لا شيء تغير فينا وأننا 

ّ
عجل من دون أن نفطن إلى أن

نعيش حالة ركــود وثبات مستمرة لا عمل لنا سوى 
توديع سنة بالتطيّر منها، وصب كل لعناتنا عليها 
واستقبال أخرى بالبهجة والتهليل في انتظار اليوم 
الذي سنلعنها فيه لأنها كسابقاتها لم تكن إلا سنة 
مضت من أعمارنا ومرت لنظل على ما نحن عليه من 

التوجس والانتظار.
بــالانــتــظــار  معلقين  نــكــون  أن  إلا  يمكننا  لا  ذلــــك،  مــع 
ي، ولا أحد يمتنع عن معايشة الفرح بقدومك 

ّ
والتمن

أيها العام الجديد كما لو أننا نطوي صفحات كثيرة 
المعلقة  أمانينا  خلف  قدماً  ونمضي  خلفنا،  نتركها 
بك، بالقادم الأجمل، بالحياة المليئة بالحب والصفاء. 
ــن الـــتـــفـــاؤل  ـــصـــات وبـــكـــثـــيـــر مــ

ّ
ــغ ــنـ ــل المـ ــن كــ وبـــعـــيـــداً عــ

الجديد  الــعــام  أيــهــا  علينا  أن تحل  نتمنى  والــتــيــمّــن، 
كأجمل مناسبة للخيرات والمسرات والبهجة، ولتكن 

عاماً مليئاً بالأمنيات والأحام المنجزة.
ولأنــنــا لا نـــزال عــلــى قــيــد الــوجــود ومـــا زال فــي العمر 
بــقــيــة، لا بــد أن يــكــون عــلــى هـــذه الأرض مــا يستحق 

الحياة.

*روائية تونسية
■ ■ ■

مرحباً بأحلامنا 

المجهضة

سعد بن حسين *  

الــســتــين  بــــقــــدومــــك. ســـــــأدرك  أرحــــــب  أن  إلا  يـــمـــكـــن  لا 
بــحــلــولــك، وســأصــيــر شــيــخــاً بــشــكــل رســــمــــي... شيخ 
للترحيب  كــبــيــرة. مضطر  إنــجــازات  وبــا  بــا حكمة 
أفضل من سابقاتك...  تكوني  لن  أنك  رغم علمي  بك، 
بــل وشــبــه مــتــأكــد أن بـــادي وأهــلــي سيعيشون فيك 
أصــعــب الـــظـــروف عــلــى كــل المــســتــويــات... فــأنــت سنة 
ستكرس استمرار إقامتنا في ظام النفق. مرحباً بك. 
ــد تـــنـــدلـــع فــــي مــنــاطــق  مـــرحـــبـــاً بــــالــــحــــروب الـــتـــي قــ
بــعــودة الأمـــراض  فــيــك! مرحباً  الــعــالــم  مختلفة مــن 
والأوبـــئـــة! مــرحــبــاً بــاســتــمــرار مــعــانــاة الأشــقــاء في 
فلسطين وليبيا واليمن والسودان. مرحباً بالجوع 
ــكــــوارث. مــرحــبــاً  ــالــ والـــقـــحـــط والــــجــــفــــاف. مـــرحـــبـــاً بــ

بتواصل انقطاع الودّ بين عديد الأقطار العربية. 
مــرحــبــاً بــأحــامــنــا المــجــهــضــة... ســتــبــقــى مجهضة. 
بالجهل  مرحباً  والتعليم.  التربية  بضياع  مرحباً 
وعودة الخرافة والكتب الصفراء. مرحباً بتسطيح 
ــقــــافــــة الإنــــســــتــــغــــرام  ــار ثــ ــ ــــشـ ــتـ ــ الــــعــــقــــل الــــعــــربــــي وانـ
والفايسبوك والتيك توك. مرحباً بتواصل تهميش 
المفكرين والمثقفين والفنانين... مرحباً... مرحباً. لن 
أرجو أن تمرّي بسرعة، فا أضمن أن تكون السنة 
المــوالــيــة أفــضــل مــنــك. لــن أحــلــم. لــن أخــطــط لإصــدار 
الـــظـــروف بتحقيقه  تــســمــح  قـــد لا  لــســفــر  أو  جــديــد 

خالك. لن أبني قصوراً من ورق.
مرحباً مرحباً. 

أسرتي  حماية  على  سأركز  فيك.  العزلة  أختار  قد 
وأطفالي وأعدّهم لمجابهة الكوارث القادمة.

مرحباً مرحباً 

* قاص وكاتب سيناريو تونسي ومدير سابق لـ »بيت 
الرواية«

ذيول رأس السنة!

محمد مظلوم *

يُفترض برسالة السنة الجديدة، أن تتوجه، مضمونياً، 
إلى القراء والعالم بالتهنئة، وتكون حالمة ومتفائلة، وأن 
تتسم، شكلياً، بالإيجاز وبكلمات جديدة، »لأن كلمات 
الــعــام المــاضــي تنتمي إلــى لغة الــعــام المــاضــي وكلمات 
الــيــوت في  الــعــام التالي تنتظر صوتاً آخـــر« كما كتب 
رباعية »ليتل غيدنغ«، فمع حلول كل عام جديد، ماض 

يمضي وجديد يستجد! 
لكن أي قديم يُعاد وأي قديم يُعاف؟

ها رسالة شخصية »إلــى« السنة الجديدة نفسها، 
َّ
ولأن

إشـــارات  على  وتــنــطــوي  بالغضب  مشحونة  فستبدو 
استفزاز وصــدمــة، وآمـــل أن لا تفسد أمــزجــة المحتفلين 
مــع سنوات  عالقة  جـــردة حسابات  فثمة  الليلة،  بــهــذه 
السنة  »هـــذه  وريثتها:  مــع  لتصفيتها  بحاجة  سابقة 
ق عليها 

ّ
نها على أحامنا ونعل الجديدة« قبل أن نؤمِّ

آمالنا، فتلك سنوات »عجاف وأطول من سِنيِّ يوسف« 
 بــالــتــحــديــات لكثير مـــن شــعــوب المنطقة 

ً
كــانــت مــلــيــئــة

والعالم، سواء على المستوى الفردي أو الجمعي. وفي 
المجانية،  والفقر، والميتات  الحروب والأوبــئــة  عالم من 
 عاماً 

َّ
وفي عصر غروب الإنسان، وانحسار الأحام، فإن

 عما سبقه من أعــوام، بل هو 
ً
جديداً لن يكون مُنفصا

مـــوصـــول بــهــا بــحــبــل ســــري، فــالــثــاثــة وعـــشـــرون عاماً 
الحروب  حقبة  كانت  الثالثة  الألفية  عمر  مــن  الماضية 
والنزاعات والأزمــات الاقتصادية والاضطراب النفسي 
والشقاق الأهلي في شرقنا )ولا سيما العراق وسوريا 
ولبنان وليبيا واليمن(. فمع مطلع الألفية، عادت شمس 
الكولونيالية إلى الشرق من بين أنقاض الحادي عشر 
وقبله  الــعــراق 2003  بغزو  )سبتمبر( 2001،  أيلول  من 
ة  الشقيَّ عــمــدَتْ لإرســـالِ أشعتها  ثــم  أفغانستان 2001، 
لتهيج »الربيع العربي« 2010-2011 . فهل نأمل من سنة 
2023 أن تتمرد على شقيقاتها وأمهاتها من السنوات 
السابقات وتأتينا بوفرة من أمنيات؟ أم ما هي سوى 
ابــنــة أخـــرى لعصر الــســالــة الإمبريالية الـــذي لــم ينته 
 
ً
صة

ِّ
مُلخ الشيخوخة،  مامح  عليها  ظهرت  وإن  بعد؟ 

مــامــح صـــورة أميركا المستقبلية بــصــورة جــو بايدن 
الحالية.

ولأنها سنة موصولة بنسيج وثيق من عقود وأحداث، 
السنة  الملحمية »رسالة  أودن  أستحضر هنا قصيدة 
ــام مــــن هــجــرتــه إلــى  ــ الــــجــــديــــدة« الـــتـــي نــشــرهــا بــعــد عـ
الثانية،  العالمية  الحرب  بداية  ومــع  المتحدة  الــولايــات 
فهي لا تـــزال صالحة لعصرنا، رغــم أنــهــا مــؤرخــة في 
1 كانون الثاني )يناير( )1940( ومهداة إلى إليزابيث 
إلــى  انتقلت  ألمــانــيــة  وموسيقية  مترجمة  وهـــي  مــايــر 
الــولايــات المــتــحــدة هــربــاً مــن الاضــطــهــاد الــنــازي. وكــان 
ينبغي لمثل هــذه القصيدة أن تكون احتفالية وتحية 
شعرية يستقبل بها ذكرى أول عام جديد له في أميركا، 
 بجغرافيا مضطربة من الحروب عبر 

َ
ل

َّ
وهو الذي تنق

ألمــانــيــا فــي صــعــود الــنــازيــة، وإســبــانــيــا خـــال الــحــرب 
الأهلية، والصين في أتون الحرب الصينية اليابانية، 
فقرر أن يفرّ إلى أميركا مع نذر الحرب العالمية الثانية، 
لكنه سرعان ما اهتز كيانه إزاء أخبار كارثية من وطن 
بعيد، فكتب قصيدته عن »السنة الجديدة« تحت وطأة 

التوتر وعدم اليقين: 
عَتْ فيه الحربُ على أرضِ بولندا،

َ
»فجرَ اليومِ الذي اندل

 كُوخٍ بلونغ آياند«
َ

 أميركا وفوق
َ

أضاءتْ فوق
لقد رأى أودن أن الحرب العالمية الثانية اندلعت ليس لأن 
 الكراهية كانت تستعرُ بالفعل 

َّ
القادة أنشبوها، بل لأن

بقلوب البشر في أوروبــا منذ هزيمة ألمانيا في الحرب 
العالمية الأولى، والعمل على إذلالها بالحصار وفرض 
المــعــاهــدات الــجــائــرة، فكتب »رســالــتــه للسنة الجديدة« 
دَاً على أهمية التغيير الثوري انطاقاً مما وصفه  مشدِّ
ر القلب« وتحول المجتمع من سيكولوجية الخوف  »تغيُّ

المنغلقة إلى سيكولوجية الحب المفتوحة.
 بلحظة الغرب 

ً
ألا تبدو لحظة مشرقنا الراهنة، شبيهة

يُلتمَس في  أن  تلك؟ فهل من تفاؤل بعام جديد يمكن 
عالم يحكمه التهديد لا التسامح؟ وفي ظل حياة مليئة 

بالذعر والنزاع وليس التعايش والمحبة؟.
وســــط هــــذه الأجــــــــواء المــضــطــربــة يــجــتــمــع الـــعـــالـــم كله 
 يتباهى أن الجميع يحتفل 

ٌّ
لاحتفال في يوم واحد، وكل

معه في هذه اللحظة، وأنه شريك بحصة كاملة في هذا 
داً على أرضنا الكروية!  العالم، لكن التوقيت ليس موحَّ
السنة  رأس  بليلة  المــحــتــفــلــون   

َّ
يــنــفــض أن  ينبغي  وإذ 

ليستجمعوا شــتــات أنــفــســهــم بــمــا يــجــعــل الــعــيــش في 
الواقع والمجتمع الحديث أمراً ممكناً، فإنهم ينصرفون 
أيــامــهــم لحروبهم  لــيــتــفــرّغــوا فــي بقية  الليلة  تــلــك  مــن 

فكأنها  الــبــعــض،  ببعضهم  وتنكيلهم  وخصوماتهم، 
ليلة استراحة للمحارب أو كام ليل يمحوه نهار واقعٍ 

قاسٍ.
في هذه الليلة الباردة، ثمة من يلوذ بالنبيذ والفودكا، 
ليحصل على الــدفء والنسيان تحت وطــأة أزمــة وقود 

التدفئة!
في هذه الليلة ثمة من يذهب إلى الحانات والمطاعم 
ليحظى بدفء الآخرين في حفلة مع أكبر عدد ممكن 
من الأصدقاء، أو ليتعرف على أشخاص جدد، وثمة 
من يكتفي بالاحتفال مع أسرته، وثمة الوحيد الذي 
 الناس على مدار 

ُ
يأنس لخلوته. لكن هــذا هو حــال

الــعــام، ولــيــس حــصــراً بليلة رأس الــســنــة. شخصياً 
ــتُ كـــل هـــذه الــخــيــارات  بـ ــرَّ وعــبــر مـــراحـــل حــيــاتــي، جـ
وأيــقــنــت أن الــســنــوات هـــي شـــهـــرزاد الــحــكــايــة، وأن 
ختزل بليلة. الله نفسه لم يخلق 

ُ
ألف ليلة وليلة لا ت

العالم في يوم واحد. وحين يتحاضن المحتفلون مع 
 هذا التماهي الافتراضي 

َّ
تطابق عقارب الساعة، فإن

مع الزمن، لن يكفي وحده لخلق حياة جديدة، على 
صْ من القديم وعليك بالجديد«. فالسنة 

َّ
طريقة »تخل

الماضية ليست زمناً للنسيان، لترمى خلف ظهورنا 
بوصفها عبئاً بل طرحها لمراجعتها، فلرأس السنة 
ذيول أيضاً، وهي ليست يوماً حاسماً في التاريخ، 
لا الشخصي ولا البشري. ومــع هــذا ثمة مــن يتخذ 
في هــذه الليلة قــراراً شخصياً صغيراً كالإقاع عن 
ف عن الشرب أو يحسم أمراً بشأن 

ُّ
التدخين أو التوق

الحب أو الــزواج والانفصال. ويختار توقيتاً عالمياً 
لإعـــان قـــرار شخصي، كــأنــه يــريــد أن يشهد العالم 
على قراره. والواقع أن كثيراً من القرارات الشخصية 
مرتبطة بمعطيات المحيط، فأي قرار مهما بدا مغرقاً 
فـــي الــشــخــصــيــة مــرتــبــط بـــأحـــداث واشـــتـــراطـــات في 

عالمنا اليومي. وليس في كَونٍ لا مرئيّ.
من الواضح أن إنسان الألفية الثالثة، بدا أقل إرادة وأكثر 
مَ بأن حلول الأرض 

َّ
يأساً، في إصاح حياته، حتى سَل

انتهت بالنسبة إليه، فراح يتطلع لحلول السماء.
لكن أي سماء؟ أهــي سماء المنجمين؟ ومــنــازل الأبـــراج، 

وتهافت العرافين؟
)وبعبارة  الزائفة  العلوم  »التنجيم« ضمن  لقد صنف 
( حتى قبل عصر التنوير في القرن الثامن 

ً
أخرى دجا

عشر، إلا أن حديث الأبراج والتكهّن بالمستقبل، أصبح، 
في مشرقنا، الوجبة الأشهى والشراب الروحي المسكر 
افو المستقبل«  لكثيرين على مائدة ليلة رأس السنة. »عرَّ
 بوحي، 

ٌ
ليسوا وسطاء روحيين مع الغيب، ولا هم رُسل

بــل ينطقون عــن هـــوى، وهـــوى أغلبهم لــدى قـــادة دول، 
وزعــــمــــاء مـــافـــيـــات، أو هــــم نــــاشــــرو إشــــاعــــات لأجـــهـــزة 
ــا مـــن كـــاهـــنـــات ومــنــجــمــات  ــرات. فـــي عـــصـــرنـــا، مـ ــابـ مـــخـ
حفيدات دلفي أو وصيفات لملكة الغجر. ومع هذا صارت 
التاروت،  أو بطاقات  الكوتشينا،  بقراءة ورق  التسلية 
لــعــبــة مــحــكــمــة تــتــاعــب بــالمــصــيــر، وصـــــار الـــدجـــالـــون 
يزعمون التحليق مع الأفاك والأبــراج، ومعرفة مسالك 

السماء.
الــروحــانــيــات بين  المــســافــة مــعــقــدة وملتبسة فــي   

َّ
ولأن

ــــدود الــتــقــاويــم واشـــتـــراطـــات  الـــخـــرافـــة والـــحـــلـــم، بـــين حـ
الوقائع، فإن السؤال يتلخص في كيفية التخلص من 

الخرافات والتمسك بالأحام بسنة »جديدة« حقاً.
ادات أضــواء تنوير تضيء السماء ترحيباً  لتكن الصعَّ
بوعي جديد، وأصوات تنبيه لإيقاظ الروح من غفلتها 
المــديــدة، لا فرقعة وقرقعة ومــجــرد تسلية عابثة لليلة 

عابرة.
ليكن الخروج من حفلة الحياة التنكرية في رأس السنة، 
خروجاً إلى الحياة كما هي، والإيمان بأن حياتنا جديرة 
الشرق،  إنسان  يحتاجه  ما  هي  الإرادة   

َّ
وإن بالتغيير، 

ق لروح حرة، الإرادة 
ّ

شرقنا العربي، حيث الوحي الخا
التي بنت الحضارة بالخيال والجمال الذي أوحى بهما 
الــذي يخلق نبوءته  الشعر والفن، شعر الشاعر الحق 
بخطاب بليغ يمزج بين حدس الروح والمعرفة العقلية، 

وعفة الضمير، وصدق التجارب وعمق التحليل.  
الحياة  إعــــادة شحن  الــجــديــدة  السنة  فــي  مــا نحتاجه 
ــفـــن والـــخـــيـــال الــــخــــاق، لا  بــــالأمــــل والـــعـــمـــل وجــــمــــال الـ
ــكــلــين عــلــى أضــغــاث 

َّ
ــت

ُ
الانـــخـــراط مــع حــشــد الــضــحــايــا الم

 وإرادة. كتب 
ٌ

أحام. فالحياة بقدر ما هي هبة، هي خلق
جوزيف برودسكي، حين أصبحت احتفالات رأس السنة 
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وأن »ألف ليلة وليلة« لا تختزل بليلة 

)محمد مظلوم(

نأمل، على طريقة إثارة مباريات كأس 

العالم المنقضي، أن يفاجئنا العالم هذه 

المرة ويجنبنا الأحزان ولو بحكم الصدفة 

)محمد خير(

كولاج للفنان 

الفرنسي 

ماتيو سونييه 

المعروف بـ 

»خان نوفا«
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رسالة إلى 2023: المخلص إليك...     طالما أنك لا تأتين
دعيني أربت على 

كتفك أيتها الغريبة

سلمى عمار *

لــيــس مـــن عـــادتـــي مُـــحـــادثـــة الـــزمـــن ولا مــراســلــة 
أيــامــي الــقــادمــة، كــنــت دائــمــا ذاتــيــة الــخــطــابــات، 
سَـــــامِـــــرُ نــفــســي وقـــلـــبـــي، حـــواســـي وأعـــضـــائـــي، 

ُ
أ

له  ما  المحيطة، وكــل  الجامدة  وحتى حاجياتي 
عــاقــة بــمــا يــؤثــث يــومــي المــمــل الــرّتــيــب، لــم أكــن 
أخـــرج عــن تــلــك الـــحـــدود، ربــمــا، لأن أحــاديــثــي لا 
ــرّهــاتٍ في عُرف 

ُ
تعدو أن تكون ســوى أضغاث ت

من يحكمون زمام الجدية والوقار.
اليوم، وأنا أتطلع إلى الآتي، صرت أدرك جيداً أن 
هذه السنة التي أخذت من صبري، ألمي، وحدتي، 
 لا محالة كما 

ٌ
رفقتي وتطلعاتي الكثير، ماضية

مــضــت حــيــاتــي قبلها، وأن مــا أنــتــظــره مــن أيــام 
مُــقــبــلــة بــكــل تــلــك الــبــهــرجــة الــتــي يــتــحــدث عنها 
الجميع، لن يكون أبــداً بتلك السهولة التي أرى 
فيها الآخرين، يصوّرون لنا عبوره الهادئ بكل 

ثقة وبكل ساسة.
مــــاذا بــوســعــي انــتــظــاره مــنــك أيــهــا الــعــام المقبل 
بــكــل أحــمــالــه غــيــر المــعــروفــة؟ بــكــل ذلـــك الصخب 
الصامت الذي ينتظر مني هدهدة لكي يطربني 

بصرخاته؟
راني سأكتب لك قائمة طلبات وأمنياتٍ طويلة 

ُ
ت

التي كنت أرسمها في خيالي عند نهاية  كتلك 
كل سنة، قبل عشرين سنة؟! 

ــك، لــقــد كــنــت أبــصــر مــنــذ مـــدة مــامــح  لا أظـــن ذلــ
الأعــــوام الــجــديــدة الــتــي تــبــدو مبهمة وغامضة، 
ذات مامح مشوشة، خال آخر أيام العام الذي 
يسبقها، وهذا ما يزرع فيّ المخاوف والتردد في 

فتح أفق الأماني والتطلعات.
نحن لا نعيش خال هذه الليالي التي تلفظ آخر 
أنفاسها إلا على عبثِ آمالنا الكبيرة جداً، رغم 
 تطلعاتنا تلك، تفوق بكثير 

ّ
أننا نعرف جيداً أن

ما سنغنمه خال العام الجديد، مع ذلك، نستمر 
فــي الــحــلــم حــتــى ونــحــن تــحــت رحــمــة الــعــذابــات 
التي تضعنا فيها  الآنية والاختبارات المفاجئة 

الحياة كلما هممنا بالعيش واغتنام الراحة.
رُحمَاكِ إذن، أيتها السنة الجديدة، دعيني أربت 
على كتفك أيتها الغريبة، لعلي أغنم منك بعضا 
من الأمان الذي ضاع مني منذ أمد، لا تديري لي 
ظهرك كما فعل الجميع، فقط كوني رحيمة بهذه 
الــروح التي لا تبلغ إلى الآن ورغــم كل ما مضى 

إدراكَ دربٍ للقسوة. 
أمــنــيــات ضخمة،  لــي قائمة  تــكــون  لــن  لا تقلقي، 
الــتــي كــنــتُ أثقل  تــلــك  ولا أشــيــاء تعجيزية كــمــا 
الزمن،  بــي  مــرّ  ما 

ّ
المــاضــي، فكل فــي  بها قريناتك 

أدركتُ أن راحة القلب وصفاء الروح من تراكمات 
الغضب والــقــلــق وأشـــاء المــشــاعــر المــحــتــرقــة، قد 
تصير أكــبــر الــنــعــم الــتــي قــد نحظى بــهــا لنكمل 

سعينا الحثيث في هذه الحياة.
 
ً
الــقــادمــة، تريّثي قليا أيــامــي  تعالي هــا هنا يــا 
وأنــت تــدوســن بقدميك بــاط رفقتي معك، فقد 
تنزلقن تباعا نحو حتفك من دون أن ندري ذلك، 
وقد نتوه عن بعضنا البعض خال الوقت الذي 
 بي، فتقسن من 

ً
ة

َ
تحاولن فيه أن تكوني عَطوف

دون رحمة، ولو لم تقصدي ذلك.
ــبـــوح، فــقــد قضيت  امــنــحــيــنــي بــركــة الــكــتــابــة والـ
سنة كاملة أحاول فيها اقتفاء أثر أي نصّ أحبه 
 الحياة 

ّ
مــن دون جــــدوى، أنـــت تــعــرفــن جــيــداً أن

فــي أحضان  الكتابة والــعــيــش  فــي  عــنــدي تكمن 
المــوســيــقــى، أعــــرف جــيــداً أن الــســنــوات الــســابــقــة 
ــــراري الــغــريــبــة، وأنـــك درســت  بــاحــت لــك بــكــل أسـ
حــالــتــي جـــيـــداً، عــكــســي أنــــا الــتــي لا أعــــرف عنك 

سوى عمرك الحالي...
ــاكِ، فــلــســتُ أبـــلـــغ مــنــذ مــــدة نـــشـــوة الــنــص  ــ ــمـ ــ رُحـ

ــذة تـــأوهـــات الـــــذروة وقــتــمــا أجــد  المــبــتــغــى، ولا لـ
رتل ما أراه وما ألقاه 

ُ
الكلمات التي تحكيني، أو ت

المــهــول، إن العيش يا  خــال أيامي ذات الصمت 
عزيزتي دونــمــا لــذة أو نشوة ليس ســوى مــوتٍ 

يبقينا تحت رحمة الاعتياد الرتيب.
أيــتــهــا الــســنــة المــقــبــلــة، تــفــضــلــي عـــلـــيَّ بــجــمــالــك، 
، فـــقـــد لا نــلــتــقــي 

ً
ـــي قــبــحــك قـــلـــيـــا

ّ
ــن ــجُــــبــــي عـ واحْــ

ــقـــاء، وقــد  ــلـ أنــــا وأنــــــتِ حــيــثــمــا قـــد يــطــيــب لــنــا الـ
ــرأي فـــي كــيــفــيــة عــيــشــك الــتــي  ــ لا تــشــاطــريــنــنــي الـ
ــدران بحثا عن  غــالــبــا مــا ســتــكــون بــن أربــعــة جــ
الراحة، لكنني أكيدة أيتها السنة الغريبة بأننا 
التي  الــســعــيــدة  ــات  ــ الأوقـ مــن  بعضا  سنتشاطر 
سنسرقها مــن »إلــهــك«، مــن هــذا الــزمــن المتجبر 

الذي لا يمنحنا الكثير لنكون ما نبتغيه.
ــدســيــة الــوقــت ومــن 

ُ
لــقــد تـــجـــردتُ مــنــذ مـــدة مــن ق

ــــاول  ــتُ أحـ ــ ــن، لــكــنــنــي مــــا زلــ ــزمــ حـــســـاب قــيــمــة الــ
ــر أن ألـــحـــق ركـــبـــه بــبــعــض من  مـــن حـــن إلــــى آخــ
الصحوات المتقطعة التي قد أصطاد فيها بعضا 

من أحامي المؤجلة.
أعلم جيداً أنني أطلت عليكِ الحديث يا مُبهمة 
 لي طلبا صغيراً أتمنى أن تضعيه 

ّ
المامح، لكن

خلواتي  اقتحام  تقررين  حينما  حساباتك  فــي 
وأوقاتي بخطاباتك الجدية خال كل فصولك. 

أرجو ألا تحرميني من هذه النفس التي لا تقوى 
على الكراهية ولا على الحقد مهما حاولت ذلك، 
ساعديني يا عزيزتي على التشبث بما أنا عليه 
من الداخل، ولا تحرميني نعمة الرحمة والمغفرة.
لا تضعيني تحت امتحان أخرج منه مشبعة من 
كل شيء وخالية مني، لأن ذلك هو موتي الكبير.
أنا أفقِدُنِي عندما أغدو مفرغة من الحياة ومن 
الــقــدرة على الحب وعلى الــغــفــران، أمــا عــن بقية 
ــهــا بــعــد مــا طلبته 

ّ
الأمــانــي فــا تقلقي مــنــهــا، كــل

مــنــك يــكــون ســهــل المـــنـــال، سيتطلب الأمــــر مني 
من  الكثير  والكثير  الــشــجــاعــة،  مــن  بعضا  فقط 
ارتي بكل الصبر الذي 

ّ
الأمل الذي سأنزل له صن

إبــان  الــوقــت للتأمل  أعــده مسبقا، هــكــذا، سأجد 
رحلة الصيد هذه، ولعلني أكتسب خالها قوة 
البصر والــبــصــيــرة لأرى مــا ومــن حــولــي بشكل 
أوضح، وألمح خيالي في مياه بحيرة الحياة، من 
تغرّني  نارسيس، حيث لا  ألقى مصير  أن  دون 
الصورة بقدر ما سأرى ما وجب عليّ أن أكونه 

في الحقيقة.

* كاتبة جزائرية
■ ■ ■

قادمة إليك من 

حزني وخيباتي 

وألمي

هدى حاجي *

ــام الـــجـــديـــد، وأنــــــت قــــــادم إلــــــيّ مــن  ــعــ ــا الــ ــهــ ــ 1. أيّ
إلــيّ معجزات، ما أريــده هو  المستقبل، لا تحمل 
الآن وهنا عند زهــرة الألوفيرا، لقد نسيت فقط 

أن أستيقظ وأن أفرك عيني.
2. أنا لا أنتظرك لتأخذ بيدي وتعبر بي جسرك 
ة حلم وأمنيات، لا أحد باستطاعته أن 

ّ
إلى ضف

يفعل ذلك، لا أحد بإمكانه أن يجعلني أنفلت في 
مجرّة نجوم سوى انخطافي.

3. أيها العام الجديد، لم أجهز لك حزمة أمنيات 
ولا أشعلت لك شموعا كي تمنح حياتي بركاتك، 
أنت لست كبسولة سحرية كي تعبر بي لحظات 
أنــا لن أطلب منك أن  خوفي وحيرتي وظلمتي. 
الــفــجّــة.  والــســعــادة  الــوجــود  طمأنينة  تمنحني 
أريــد  لا  بــأخــطــارك،  ي 

ّ
حِن

َ
وامت مجازفاتك  هبني 

أن أطفو على سطوحك الفجّة ولا أن أستقرّ في 
قــاع التفاهة وأنــا أغــوص عميقا لأقتلع جواهر 

معناي.
4. أيها العام الجديد، أنا قادمة إليك من حزني 
ــي، مـــن جـــرح الـــوجـــود، لا أحــمّــل  ــ وخــيــبــاتــي وألمـ
الأعوام التي انفلتت من عمري جريرة أخطائي، 
ــدِرْ لــي ظــهــرهــا، أنــا مــن كنت مغمضة  ــ

ُ
فهي لــم ت

شجرة  كانت  حــن  للسبات  وانصرفت  العينن 
ي.

ّ
التفاح تزهر وعصافيرها تغن

5. كــســر الـــذيـــن رحـــلـــوا فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
ــادة(.  ــعـ ــع سـ ــ قــلــوبــنــا و»ارتـــفـــعـــوا غـــيـــومـــا« )وديــ

مـــوتـــهـــم ســـحـــق هــشــاشــتــنــا وأحـــــــرق أرواحــــنــــا، 
»الموت لا يوجع الأموات، الموت يوجع الأحياء«  فـ
)محمود درويش(. لن أرجو من السنة الجديدة 
ني 

ّ
عمراً مديداً، فأنا لا أهاب الموت. مَن يدري، لعل

ــــوت أنــتــقــل إلــــى حـــيـــاة أخـــــرى. »لا مــوت  حـــن أمـ
هناك، هناك فقط تبديل عوالم« )سياتل، الزعيم 

الهندي الأحمر(.
مت فــي عزلتي وأنــا 

ّ
6. أيّــهــا الــعــام الــجــديــد، تعل

مـــزدحـــمـــة بــنــفــســي أن أرتـــــق بــالــشــعــر جــروحــي 
الــتــي حــاولــت أن تفترسني بأنياب  والــهــاويــات 
اليأس، تركت خلفي تلك السنوات التي رصفتها 
انكسرت  وطمرتني،  عليّ  سقطت  حتى  كــجــدار 
»رئــة  الــشــعــر منحني  لــكــن  وتشظيت واغــتــربــت 
ــسَــمَــنِــي 

ْ
بَــل جــديــدة للتنفس« )مــحــمــد عــضــيــمــة(. 

الشعر وأصلح أعطابي.
7. أيــهــا الــعــام الــجــديــد، أنــا شــاعــرة لكنني لست 
مفتونة باليوتوبيا ولا أرغب في قطف النجوم، 
رأيـــت الــلــه حــن شــاهــدت بــتــات وردة منعكسة 
وردات في قطرة نــدى. لن أحمل إليك ضراعات، 
يكفيني أن أنظر إلى الأرض الناهدة بالسنابل، 
تــضــيــئــنــي قــمــحــة أكـــثـــر مـــن نــجــمــة فـــي الــســمــاء، 
يضيئني رغيف خبز في يد فقير أكثر من قمر 

ساطع.
8. غير عابئة بالحرب/ تواصل زهور البرقوق/ 

حها
ّ
تفت

ــا الــــعــــام الـــجـــديـــد أعــــتــــذر لــــك نـــيـــابـــة عــــن كــل  أيـــهـ
فـــي الأرض، أعـــتـــذر لك  المــفــســديــن  الـــبـــشـــر، عـــن 
ــذا الــكــوكــب  ــذيـــن جــعــلــوا هــ نــيــابــة عـــن الــقــتــلــة الـ
الذي كان يتنفس بعمق يختنق، أعتذر لك لأنك 
الربيع،  لــن تجد  تــأتــي،  الــزهــور عندما  لــن تجد 
لـــن تــجــد الــفــصــول، لـــن تــجــد المـــطـــر، لــقــد قطعوا 
ــوا الــغــابــات،  ــرقـ الأشـــجـــار وجـــرفـــوا الــعــشــب وأحـ
جعلوا تسونامي يبتلع الشواطئ، جعلوا دلتا 
الــطــوفــان يغرق  البحر، جعلوا  فــي  يــغــرق  النيل 
الـــشـــوارع وركــــام الــقــمــامــة يعلو كــالــجــبــال. الــذي 
زرع هذا الخراب هو هذا الكائن المنفلت، المتورم 
بمركزيته، المتوحش، المستهتر بالتوازن البيئي، 
المـــلـــتـــاث بـــحـــروبـــه الــيــومــيــة، المــــوبــــوء بــأطــمــاعــه 
الــســيــاســيــة وإفـــاســـه الأخــــاقــــي. ســتــاقــي هــذا 

الأقنوم لكنك لن تجد فيه الإنسان.
9. أيّها العام الجديد، يا واهب الفصول الأربعة، 
اثــنــا عــشــر قــمــراً ســتــســطــع، ثـــاث مــائــة وخمس 
كسوفات،  خسوفات،  ستشرق،  شمسا  وســتــون 
محيطات وبحار سيسحبها مدّ وجزر، امنحني 
ــا وأمــــســــك الــلــحــظــات  ــهــ لــحــظــاتــك المــهــمــلــة لأرجّــ
الطالعة منها، امنحني دمدمة عواصفك لأصرخ 
والتماعات نداك لأهدأ، امنحني رياحك وبروقك، 
حفيف أشجارك، خضرة حبقك لأرهف حواسي، 
امــنــحــنــي أصـــواتـــك لــيــشــف إنـــصـــاتـــي، امــنــحــنــي 
لأمنحك  والباهتة  والــذاهــلــة  الصامتة  حيواتك 
الطويلة  السباتية  اتــك  شــتــاء امنحني  يقظتي، 
ــقــدة 

ّ
ــــذرات مــت لأحــتــطــب لـــك مـــن غـــابـــة الــشــعــر شــ

الغامض  وجمالك  غوايتك  امنحني  بجذواتي، 
ــاي... امــنــحــنــي مــيــاهــك  ــنــ ــعــ ــر أغــــــــواري ومــ ــبـ لأسـ
السرية لأمنحك موسيقى ينابيعي. ليتني زهرة 

لوتس، ليت حياتي بحيرة صافية.

* شاعرة تونسية 
■ ■ ■

ه شوق 
ّ
نيزك كل

للاصطدام بالأرض

سراج الدين الورفلي *

عزيزتي 2023،
ـــا لا أنـــتـــظـــر قــــدومــــك، وهــــــذا بـــحـــد ذاتــــه  ــا أنــ هــ
أنــه بعيد كل  إلـــيّ، كما  إنــجــازاً بالنسبة  ليس 
البعد عن كونه أمــراً سيئا أو جيداً. إنه كأخذ 
أنك  فــي حــن  السباحة  على  مكثفة  تــدريــبــات 
 منذ زمــن وانتهى الأمــر، 

ً
تكون قد غرقت فعا

لا تأخذي الأمر بشكل شخصي.
ــــن تـــأتـــن،  ، ظـــنـــنـــت أنــــــك حـ

ً
ــــا ــفـ ــ ــــن كـــنـــت طـ حـ

ــــوخ مــــن الـــيـــورانـــيـــوم الــشــفــاف  ســــأكــــون فــــي كـ
فــــوق جــبــل مـــن جـــبـــال أورانــــــــوس المـــطـــل على 
ــرّات الأرجـــوانـــيـــة المــتــألــئــة وأربـــي  إحــــدى المـــجـ
أن  )أو  أو ثاثة عيون  كائنا فضائيا بخمسة 
يحدث العكس( ولكن ها أنا هنا على الأرض، 
أمارس نصف عادات أجدادي والنصف الآخر 

ــــادات مــســروقــة مـــن الـــرجـــل الأبـــيـــض، وكلها  عـ
أمــارســهــا بــشــكــل ركــيــك ومــصــطــنــع، فـــي بقعة 
حــزيــنــة وبــائــســة خـــارج قــيــاســات الــزمــن. على 
أيّ حــال، بمجرد قــدومــك، سنتحدث عن أمور 
لا مفر منها وأصبحت عــادة سيئة لكل سنة: 
ظهور المهدي المنتظر، ظهور العامات الكبرى 
لاصطدام  شــوق  ه 

ّ
كل يقترب  ونيزك  للقيامة، 

بكوكب الأرض، وفي كل مولد نبويّ، ستظهر 
به  الاحتفال  هل  الكبرى:  الفلسفية  الإشكالية 
ــرام أم حــــال، بــالإضــافــة إلـــى رئــيــس وزراء  حــ
ــات حـــرة  ــابـ ــخـ ــتـ لـــيـــبـــي يـــتـــحـــدث عــــن إجــــــــراء انـ
ونــزيــهــة وشــفــافــة، وكــلــهــا أشــيــاء نتمناها أن 
تحدث لنتذكرك بها، لكن لأسف لن نتحدث، 
 بــل كــمــا أشــــرت. هو 

ً
ــذا لــيــس يــأســا أو أمـــا وهـ

السباحة  قــراءة كتيب صغير عن تعلم  يشبه 
وأنت تطفو غارقا في حوض استحمام.

ليس هينا أن أكتب لك رسالة ليس فيها شيء، 
لــكــن هـــذا مـــا يــحــدث بــالــفــعــل. حـــن نــرغــب في 
ل مخزن 

ّ
إطاق الرصاص على الآخرين، يتعط

المــــســــدس فــــجــــأة، وحـــــن لا نـــرغـــب فــــي إطــــاق 
الـــرصـــاص عــلــى أنــفــســنــا تــخــرج الــرصــاصــات 
مصدرة دويا مدهشا داخل جماجمنا المظلمة، 
كان الأمر أسهل لو وجهت الرسالة لعام 2023 

 - بصحة 
ً
قبل المياد، كنا حينها - في ليبيا مثا

جيدة أكثر، نقضي أوقات فراغنا نصنع الآلهة 
والــرقــصــات الــجــيــدة لــهــذا الــعــالــم المــتــغــطــرس. 
ننجز كل أعمالنا قبل مغيب الشمس ونتمدد 
، نحكي 

ً
عــلــى فــــراء أكــثــر الــحــيــوانــات شـــراســـة

ــاد نتقاسم  ــفـ الــحــكــايــات وحــولــنــا مــئــات الأحـ
ــــار وســطــنــا  ــنـ ــ ــحــــوم، والـ ــلــ مــعــهــم الـــضـــحـــك والــ
تــصــلــي بــشــغــف لا مــثــيــل لـــه لــتــخــرج لــنــا نـــوراً 
نــقــيــا. ولــكــن الآن فــي هـــذا الــعــالــم الــــذي تحول 
إلــــى مــكــب نــفــايــات بــاســتــيــكــيــة هــائــلــة، مـــاذا 
كيف  يعلمنا  مــن  هــنــاك  ليس  فعله؟  بوسعنا 
السنوات،  آلاف  منذ  نعيش  أننا  رغــم  نعيش، 
واخترعنا  الناس،  مع بعضنا ماين  وقتلنا 
التعذيب،  وأدوات  المشانق  مــن  يحصى  لا  مــا 
ــا الــحــروب  ــ ــ

ّ
وارتــكــبــنــا المـــجـــازر الــهــائــلــة، ودون

والإبادات على الصخور وجلود الماعز، وخلق 
ــمــنــا الـــدفـــن خـــوفـــا من 

ّ
الـــلـــه لــنــا الـــغـــربـــان لــتــعــل

ــــي والــغــابــات تحت  أن نطمر الــبــحــار والأراضـ
الــجــثــث المــتــعــفــنــة. وهـــا نــحــن لــشــدة حماسنا 
المــفــرط، مــا زلــنــا نشكو قصر الــوقــت! لا أعــرف 
وقتا صار فيه الإنسان اجتماعيا ومعزولًا إلى 
التوقيت  أن وضــعــوا  فمنذ  المفجع،  الحد  هــذا 
لة. 

ّ
نرتدي ساعات معط الموبايات ونحن  في 

الذكية  التقويم في الأجهزة  ومنذ أن وضعوا 
ف عن مواعيدنا. لقد صرنا أكثر 

ّ
ونحن نتخل

حــذراً وأقــل حظا. كان جــدّي يتعوذ كل صباح 
من الأشرار واللصوص ورفقة سيئي الحظ.

ومــع ذلـــك، عــلــيَّ أن أســـأل الــرجــل الـــذي يجلس 
في الطاولة المجاورة كم الوقت عنده. لن ينظر 

أيضا إلى موبايله. سيقول: 
— أعتقد أنها السابعة!؟ 

وسأقول كما كان يقول أسافي القدامى: 
— أوه الــوقــت يمضي بسرعة هــذه الأيـــام، لم 
الرأي  يعد فيها بركة كما سبق، وسيوافقني 

 هزيلة أخرى. 
ً
سريعا مضيفا جملة

الــوقــت مهم، ولا  كــل هــذا لا يهم، صدقيني، لا 
جـــدي مــهــم، ولا هـــذا الــغــريــب مــهــم، المــهــم أبــداً 
المبتذل، هــذا ما  الحوار الإنساني  ودائما هــذا 
نحتاج إليه في كل زمان ومكان، في الكهوف، 
وقاطرات البواخر، في قبو القصور مع الخدم، 
ــرات المـــســـتـــشـــفـــيـــات، داخــــــل الــســجــون  ــمــ ــي مــ فــ
ــاردة، فـــي مـــقـــصـــورة كـــبـــار الــــــــزوار، داخـــل  ــ ــبـ ــ الـ
المــاجــئ أثــنــاء الــحــروب، فــي صـــالات الانتظار 
بالمطارات، في الحانات والمقاهي الشعبية، في 

طوابير المخابز والمؤسسات الحكومية.
سينقرض الإنسان يوما ما لا محال، وهذا نفسه 

 الرسالة لعام 
ُ

هت
ّ

كان الأمر أسهل لو وج

2023 قبل الميلاد، فقد كنا حينها في 

ليبيا بصحة أفضل )سراج الدين الورفلي(

سنتشاطر بعضاً من الأوقات السعيدة 

التي سنسرقها من »إلهك«، من هذا الزمن 

المتجبر الذي لا يمنحنا الكثير لنكون ما 

نبتغيه )سلمى عمار(

غير مهم، لكن العالم سيبقى عاجزاً إلى الأبد عن 
فهم وإجـــراء مثل هــذه الــحــوارات. الأمــر ليس له 
نحن  جماعية.  أو  فردية  كائنات  بكوننا  عاقة 
- وهذا ما عاد فيه مجال للشك - كائنات يتيمة 
سيئة الحظ نبحث دائما عن الآخر إما لنزيّن به 

قصتنا أو لنحذفه منها.
فــي عــهــدك، لــن تــزدهــر ســـوى تــجــارة المـــخـــدرات، 
الرقمية، ويسوء  والعمات  والبشر،  والأسلحة، 
المناخ بسبب التلوث، وسنموت في وقت أقصر 
بسبب الــوجــبــات الــســريــعــة الــرديــئــة. ومـــع ذلــك، 
ومــتــمــردون،  مشاكسون  أشقياء  أطــفــال  سيولد 
الــعــالــم، ســيــكــتــبــون الأشــعــار  يــحــلــمــون بتغيير 
ويتعلمون الرقص ويساعد بعضهم بعضا في 
أشــد الأوقـــات العصيبة، فكل هــذا الــخــوف الــذي 
أنتجه العالم لم يقنع زهرة واحدة بعدم المجيء، 
المحيط  فــي  غــارقــة  وإن كنت وقتها مجرد جثة 
السباحة، فسأكون  لتعلم  بائس  وبقربي كتيب 
سعيداً إلى أبعد حد بأن تتشبث بي يد ملهوفة 

تحاول تعلم السباحة.
مزاجي سيء، لذا أعتذر عن هذه الرسالة الكئيبة 
المــكــتــوبــة بــشــكــل ســــيء. حـــن يــتــحــســن مــزاجــي، 
أعـــدك بــأنــي ســأكــتــب لــك رســالــة كئيبة مكتوبة 

بشكل جيد.
المخلص دائما إليك طالما أنك لا تأتن.

* كاتب ليبي
■ ■ ■

ستشفى تونس بلا 

إخوان ولا نكد ولا 

ة
ّ

ظلامي

 محمد عيسى المؤدب *

عام 2023 لن يكون عاما عاديّا محليا في تونس 
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ُ
ستتواصل وعالميا.  وعربيا 

واقتصاديا.  واجتماعيا  نفسيا  الإنسانيّة  على 
 الــحــرب بــن روســيــا وأوكـــرانـــيـــا ستزيد 

ّ
كــمــا أن

 دول العالم.  
ّ

راً وتعقيداً في كل
ّ
الأوضاع توت

مــــة أكـــتـــبُ 
ّ
ــدة والمــــتــــأز ــ

ّ
ــق ــعــ ــ

ُ
فــــي هـــــذه الأوضــــــــاع الم

 بتونس 
ُ

ق
ّ
رسالتي إلى العام الجديد في ما يتعل

بشكل خاصّ.
ص تونس 

ّ
رجائي أوّلًا، أن تقترن سنة 2023 بتخل

مــن أخــطــبــوط الإخـــــوان المــســلــمــن بــشــكــل حاسم 
ونهائي، في زمن ما يُسمّى بالإسام السّياسي 
الذي حكم عشر سنوات، عرفت فيها تونس أسوأ 
مرحلة في تاريخها سياسيّا وأمنيّا واجتماعيّا 
ــــا. الإخــــــــوان لا يـــعـــتـــرفـــون بـــالـــدولـــة،  واقــــتــــصــــاديّ
ولا يــجــدون حــرجــا فــي إســقــاطــهــا إن تــعــارضــت 
الإخــوانــي  التخطيط  بــدأ  فقد  مصالحهم  معها. 
ــة الــتــونــســيــة مع  لــلــســيــطــرة عــلــى مــفــاصــل الـــدولـ
ها مرحلة الانحدار 

ّ
إن القرن الماضي .   ثمانينيات 

الـــتـــي جــعــلــت مـــن تـــونـــس بــلــد تـــطـــرّف وإرهـــــاب 
واغتيالات سياسيّة وتسفير الشباب لـ »الجهاد« 
في سوريا والعراق وليبيا بالإضافة إلى انتشار 
 أشـــكـــالـــه. ولــن 

ّ
ــم الــفــســاد بــكــل

ّ
الــجــريــمــة وتــضــخ

 بالكشف 
ّ

ص تونس من هذا الأخطبوط إلا
ّ
تتخل

عن الحقيقة في القضايا الكبرى ومنها: الجهاز 
تخطيط  عن  المسؤول  هضة« 

ّ
»الن لحركة  السرّي 

العمليّات الإجراميّة وتنفيذها. ملف الاغتيالات 
الــســيــاســيّــة، خــصــوصــا اغـــتـــيـــال شـــكـــري بلعيد 
الإرهابيّة  العمليّات  شبكات  البراهمي.  ومحمد 
ــبــاب إلـــى بـــؤر الــتــوتــر فـــي ســوريــا 

ّ
وتــســفــيــر الــش

الاخــتــراق   عــن سياسات 
ً
والــعــراق وليبيا، فضا

التدهور الاقتصادي  التي تسبّبتْ في  والإجــرام 
ــم الــفــســاد والــجــريــمــة عــلــى امـــتـــداد عشر 

ّ
وتــضــخ
سنوات.

شفى 
ُ
ثــانــيــا، تــونــس فـــي حــاجــة مـــاسّـــة إلـــى أن ت

مـــن الــعــديــد مـــن الأمـــــراض الــتــي حـــوّلـــت شعبها 
ــــى شـــعـــب مـــــأســـــاوي حــــزيــــن، فــــي حــــاجــــة إلـــى  إلــ
التي  السياسيّة  والثرثرة  عبويّة 

ّ
الش من  فاء 

ّ
الش

الخانقة  الأزمـــات   
ُ

عمّق
ُ
ت ــقــدّمُ حلولًا بقدر ما 

ُ
ت لا 

الــتــي يعيشها الــعــبــاد والـــبـــاد، فـــي حــاجــة إلــى 
الكشف عن لوبيات الفساد التي ألهبتْ الأسعار 
م المالي والفقر والبطالة 

ّ
وصعّدت نسب التضخ

مقابل تراجع مُخيف لنسبة النموّ، فبلد يعيش 
ــه با ثــروات 

ّ
أن على القروض والهبات، لا يعني 

الفساد في  وانتشار  ــمــا يعني ســوء حوكمة 
ّ
وإن

الــدّولــة، وهــو مــن تأثيرات جرائم   مؤسّسات 
ّ

كــل
ــــوان الــذيــن ضــربــوا الــبــلــد فــي الــصّــمــيــم، في  الإخـ

عمق هويّته.
ثــالــثــا، تــونــس فـــي حــاجــة مــاســة إلـــى اســتــعــادة 
ــة  ــامـــحـ ــتـــسـ ــــعــــتــــدلــــة والمـ

ُ
هــــويّــــتــــهــــا، الـــــهـــــويّـــــة الم

والمتصالحة مع تاريخها وتراثها ومع راهنها. 
ــمّ نــقــطــة هــي ضــــرورة اســتــعــادة قيمتي   أهــ

ّ
لــعــل

العمل والأخاق، فما حدث في العشريّة الماضية 
ــن الإخـــــــــوان، هــــو إهـــــــدار قــيــمــتــي الــعــمــل  ــ فــــي زمـ
والأخاق لضرب الدولة وزرع الفوضى والفتنة 
ــرور إلــــى الــتــمــكــن الإخـــوانـــي  ــ ــمّ المــ والـــكـــراهـــيـــة ثــ

المقيت.
 2023 با شــكّ سيكون عــام أزمــات وانتفاضات 
في تونس وفي الكثير من البلدان العربيّة وبلدان 
مُتراكمة سياسيا  منتظر لأسباب  وهــذا  العالم، 
واجتماعيا واقتصاديا، لكن هذا لا يمنع من أن 
يكون عام حراك ثقافي حقيقي. نحتاج إلى إبداع 
 الــفــنــون، فــي الآداب والــسّــيــنــمــا والمــســرح 

ّ
فــي كـــل

ـــشـــكـــيـــلـــي. نـــحـــتـــاج إلـــى 
ّ
 الـــت

ّ
ــن ــ ــفـ ــ ــقـــى والـ ــيـ والمـــوسـ

بأكثر  وقضايانا  هويّتنا  عن  جماليّة  تعبيرات 
 والإنسان، بعيداً عن أشكال 

ّ
حرفيّة وشغف بالفن

فاق.
ّ
العنف والكراهية، بعيداً عن الحقد والن

 تــنــتــهــي ســنــة صــعــبــة وشـــرســـة ونــســتــقــبــل سنة 
جــديــدة ببشائر الأمـــل، فــأنــا لست ســوداويّــا ولا 
ــادّة الــتــي تعيشها  ــحـ ــم الأزمـــــات الـ مُــتــشــائــمــا رغـ
 
ً
تونس. وقد تعوّدت أن تعيش أزمــات أكثر حدّة
ات وعلى مرّ العصور.

ّ
 الهز

ّ
ها انتصرت في كل

ّ
لكن

 ســتــشــفــى تـــونـــس بــــا إخـــــــوان وبـــــا نـــكـــد وبـــا 
التي  وإرادة شعبها  بهويّتها  شفى 

ُ
ظاميّة، ست

لا تستسلم في أشــدّ الأزمــات. أجل تونس، وهذا 
اريخ البعيد والقريب، هي أرض 

ّ
ما نقرأه في الت

الانتصارات.
 2023 سيكون عاما مُختلفا ومصيريا وحاسما 
با شكّ. سننتهي من كذبة الإخــوان، ومن تجّار 
 ذلــك 

ُ
الـــدّيـــن، لــيــس فــي تــونــس فــحــســب، ســيــحــدث

أيــضــا فــي ليبيا والمـــغـــرب، آخـــر مــعــاقــل الإخـــوان 
المسلمن.

* روائي تونس
■ ■ ■

دوام الحال من 

المحال

آمال مختار * 

عــن  يــخــتــلــف  لــــن  أن ســـنـــة 2023  أعـــــــرف جــــيــــداً 
سابقاتها. من السنوات الكالحات التي عاشتها 
 كل من يدقق 

ّ
أن الإنسانية جمعاء. وأعلم جيّداً 

 
ّ

فــي مــا نــحــن فــيــه ســيــدرك بــبــســاطــة الأطـــفـــال ألا
شـــيء سيتغير نــحــو الأفـــضـــل بــســرعــة الــســحــر. 
كل شيء يحدث في الحياة لا بد له من أن يأخذ 
وقته الضروري له حتى ينتهي في ظروفه التي 
ه لا حال 

ّ
تليق به. سيتبدل كل شيء في أوانه لأن

يدوم. 
ــاع فــي بــادنــا بــتــغــيّــر الــواقــع  ــ وســتــتــبــدل الأوضـ
الـــســـيـــاســـي الإقـــلـــيـــمـــي والـــــعـــــالمـــــي، وســـنـــذهـــب 
بــالــتــأكــيــد نــحــو مــرحــلــة جـــديـــدة ســيــكــون فيها 

النظام العالمي في وضعية توازن أخرى. 
ــل  ــ ــع أصـــــــــوات الأمـ ــ ــرط مـ ــ ــخـ ــ ــع ذلــــــــك، ســــــوف أنـ ــ مـ
والتفاؤل لأتمنى لي ولعائلتي ولوطني تونس 
الخضراء وللعالم سنة فيها ما فيها ممّا كُتب 
لكل  واستسلمنا  عشنا  كما  نعيشه،  أن  علينا 
ــرّت عــلــيــنــا، فــشــاهــدنــاهــا  تــلــك الــعــجــائــب الــتــي مــ
بأعن الدهشة ثمّ أغلقناها على غرائبها ونمنا.

أتمنى أن تعمّ المحبة بن الناس وأن يحل السام 
العالم.

* مديرة »بيت الرواية« في تونس

جولي 

بلاكمون ــ 

»تجريب الأزياء« 

)2014(
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كلمات
ملف

عتي عالياً
ّ
أرمي قب

زكريا محمد *

لب مني أن أكتب عن السنة التي تطل علينا 
ُ
ط

بــرأســهــا، سنة 2023. ولــم أكــن أعــرف مــا الــذي 
مشكلة  فلديّ  إطلالتها.  مناسبة  في  سأكتبه 
لــســانــي، ويقفل  المــنــاســبــات: ينعقد  فــي كتابة 
دمــاغــي بــابــه حــن أكــتــب عــن مناسبة مــا. كما 
 بـــبـــدايـــات الأعــــــوام 

ً
ــه لا اهـــتـــمـــام لــــي أصــــــلا ــ أنـ

ونـــهـــايـــاتـــهـــا. لا أحـــتـــفـــل بــعــيــد مــــيــــلادي، ولا 
بــالــنــوروز.  ولا  الهجرية  أو  المــيــلاديــة  بالسنة 
لــي عــيــد مــيــلاد. فعندما  لــيــس  وفـــي الحقيقة 
ر لامتحان الإعدادية تبعاً للنظام 

ّ
كنت أتحض

ــه لــيــس لــي اســم  الأردنـــــي الــقــديــم، اكــتــشــفــت أنـ
ت المــدنــيــة. فــحــن كـــان يــولــد طفل 

ّ
فــي الــســجــلا

القرية، يذهب والــده إلى المختار ويخبره  في 
في  والتاريخ  اليوم  المختار  فيسجل  بمقدمه، 
دفتره الكبير، ثم يرسل دفتر المواليد هذا في 
 المختار نسي أن 

ّ
نهاية العام إلى المدينة. لكن

يــســجــل اســمــي وتـــاريـــخ مـــولـــدي. لــهــذا فليس 
لديّ تاريخ ميلاد. لديّ تاريخ ميلاد »مزيف« 
أو قل تاريخ »حلف يمن«. وفيه يذهب الوالد 
إلى المحكمة ويحلف يميناً بأن ابنه ولد سنة 
مــارة كــذا وكـــذا، فيقبل القاضي بذلك، 

َ
كــذا، بــأ

ويـــعـــنّ تـــاريـــخـــاً عــلــى هـــــواه فـــي هــــذه الــســنــة 
لــيــكــون تـــاريـــخ مــيــلاد الـــولـــد الــــذي نــســي يــوم 
مــولــده. وهــكــذا حــصــل مــعــي ومـــع والــــدي. بــذا 
ونهاياتها،  ببداياتها  بــالــســنــوات،  فعلاقتي 

ليست طيبة أبداً.
لكنني قلت لنفسي، ربما أمكنني الدخول إلى 
الرقم 23 فيها. فقد كان  سنة 2023 من خــلال 
أن تكون إسرائيل غير مــوجــودة في  يفترض 
هذا العام بناءً على نبوءة الشيخ بسام جرار، 

التي شغلت الناس العادين عندنا. فانطلاقاً 
من نظرية الإعجاز الرقمي في القرآن، توصّل 
جرار إلى أن إسرائيل ستنتهي عام 2022. لكن 
تصدق،  لــم  بــجــرار  الخاصة  الكوتشينة  لعبة 
ــــي فــــي ظـــنـــي بــاقــيــة  ــمـــت. وهـ ــيــــل لــــم تـ وإســــرائــ
كثيرة  ليست ســنــوات  لكنها  أخـــرى،  لسنوات 
فــهــي ســتــأكــل نفسها بنفسها  اعــتــقــادي.  فــي 
الشيخ  أن  غــيــر  هـــا.  أعـــداءَ نــحــن  لــم نأكلها  إن 
بنبوءته  الشعب  من  كبيراً  قسماً  ى 

ّ
جــرار سل

طوال عدة سنوات، وعلى الأخص طوال سنة 
الآن عند  الهدف  الشعوب هي  2022. وتسلية 

الاتجاهات الدينية. 
مع ذلــك، فإن الرقم 23 يمثل لي شيئاً ما. فقد 
كان من المفترض أن أموت قبل ثلاثة وعشرين 
ــــام 1999، شــخــصــت  فـــفـــي عـ بـــالـــضـــبـــط.  ــاً  عـــامـ
بــأنــنــي مــصــاب بــســرطــان الــقــولــون. لــكــن الــذي 
حصل أن الأطباء قصّوا لي جــزءاً من أمعائي 
الــغــلــيــظــة، ورمـــوهـــا ورمـــــوا الـــســـرطـــان مــعــهــا، 

فنجوت وعشت.
وقد بدا لي بعدها أن الله كان بهذا يمنحني 
وقتاً إضافياً من أجل أن أنجز مهمات ما. لذا 
أغرقت نفسي في الشغل. توقفت عن كل شيء، 
وتركت الناس ومشاغلهم ورائي، وركّزت على 

الكتابة، على الشغل، ولا شيء غيره. 
غــيــر أنــنــي لــم أكـــن مــتــأكــداً تــمــامــاً مــن المهمات 
المــطــلــوبــة مــنــي. حـــاولـــت جـــاهـــداً أن أتــبــيّــنــهــا، 
أنجزها بكل ما استطعت من همّة. كنت  وأن 
أحس أحياناً أنني عرفت هذه المهمات. لكن في 
ت 

ّ
أحيان أخرى، يصيبني الشك حولها، فأتشت

وأتشوّش، وأركض مسرعاً من هنا إلى هناك، 
من هذه المهمة إلى تلك. ثم أنام وأنا أدعو الله 
أن يدلني على المهمات التي أرادها مني. لكن 

يــبــدو لــي أنــه أعطاني الــوقــت، ثــم تــرك لــي كي 
أتكهّن بما أراده مني تكهناً.

كــنــت أقـــول لنفسي أحــيــانــاً: أنـــا شــاعــر، والــلــه 
ــذه هــي  ــ . هـ

ً
ــيـــلا ــراً جـــمـ ــعـ ــتـــب شـ يـــريـــدنـــي أن أكـ

الشعرية.  الكتابة  هــوس  ويصيبني  مهمتي. 
أكــتــب كـــل يــــوم. أكــتــب كـــل ســـاعـــة. أفــكــر شــعــراً 
ي ذاتي، وأن أوقف 

ّ
وآكل شعراً. وأحاول أن أنق

تشتتي، كي أنجز المهمة على أكمل وجه.
 الله عهد 

ّ
أ لي أن لكن في لحظات أخــرى، يُهيَّ

إليّ بأكثر من مهمة في وقت واحــد، وأن عليَّ 
ــهــا فــي الــلــحــظــة عينها. 

ّ
ــا كــل ــ أن أركـــض وراءهـ

ــذا، فــأمــامــي عــلــى الــشــاشــة مــشــاريــع لعشرة  لــ
كتب على الأقل. أنتقل من هذا إلى ذاك. وحن 
أغرق في واحد، يصيبني شعور بالذنب على 

إهمالي المهمات الأخرى. 
وهكذا، أضيع بن المهمات. أعرف بشكل مؤكد 
بالكتابة،  تتعلق  وأنــهــا  حــربــيــة،  مهمة  أنــهــا 
 عليّ أن أنجزها. لكنني لا أعرف أين تقع 

ّ
وأن

هـــذه المــهــمــة بــالــضــبــط. لـــذا أنــتــقــل مــن الشعر، 
إلــــى المــيــثــولــوجــيــا، إلــــى الأديـــــــان، إلــــى تــاريــخ 
ــــى تــــاريــــخ الــلــغــة  ــــى الـــنـــقـــوش، إلـ فــلــســطــن، إلـ
إلــى معتقدات  الــقــرآن،  إلــى غــوامــض  العربية، 

 أحداً 
ّ
العصر الحجري... إلخ. أركض كما لو أن

ألم أقل لك  يجلدني على ظهري ويصرخ بي: 
أعطيتك وقتاً مستقطعاً، وعليك  لقد  اركــض؟ 
 ،

ْ
أن تــدبّــر أمـــرك فــيــه. عليك أن تــركــض. اركـــض

. وأنا أركض في الوقت المستقطع. أقلب 
ْ

اركض
 الحجارة كثيرة 

ّ
كل حجر وأرى ما تحته. لكن

جداً. 
القادمة  فــي كــل حـــال، عــلــيّ أن أستقبل السنة 
ــلــب مــنــي. وأريـــــد في 

ُ
بــكــلــمــات مــــا. فــهــذا مـــا ط

الحقيقة أن أستقبلها بمودّة. لم أكن من قبل 
الفائتة.  بالسنة  ولا  الــجــديــدة  بالسنة  أهــتــم 
التاريخ  كتابة  فــي  أخطئ  ألا  فقط  أهتم  كنت 
 السنة الجديدة. كنت أمضي الشهر 

ّ
حن تحل

بالسنة  أؤرّخ  وأنــا  الــجــديــدة  السنة  مــن  الأول 
ــعــــادة شهر  الـــقـــديـــمـــة. أي أنــــه يــلــزمــنــي فـــي الــ
غير  كأنني  الجديدة.  السنة  أعتاد  لكي  كامل 
راغب  القديمة، وغير  السنة  توديع  في  راغــب 
في رؤية وجه السنة التي تليها. لكن عليَّ أن 
أقــول إنني لأول مرة منذ سنوات طويلة جداً 
السنة ربما تكون سنة خير.  بــأن هــذه  أشعر 
أذاقونا  والذين  يتغير بشدة،  يتغير،  فالعالم 
مرّ العذاب يهيمن عليهم الشك وانعدام اليقن 
مــع مــقــدم السنة الــجــديــدة. وهــم يخشون بأن 
دولـــتـــهـــم )إســـرائـــيـــل( ربـــمـــا لـــن تــكــمــل عــقــدهــا 
الــثــامــن. وأنــــا مــيّــال إلـــى أن خشيتهم لــهــا ما 

يبررها. 
مـــن أجـــل هــــذا، فــأنــا أرفــــع قــبــعــتــي عـــن رأســـي، 
 
ً
وأرمـــــــي بـــهـــا عـــالـــيـــاً نـــحـــو الـــســـمـــاء، مــحــتــفــلا
بالسنة الجديدة، سنة 2023. فهي السنة التي 

 جديداً.
ً
يبدو أنها ستحمل لنا أملا

* شاعر وباحث فلسطيني

 تاريخ ميلاد »مزيف« أو قل 
َّ
لدي

تاريخ »حلف يمين« وفيه يذهب 

الوالد إلى المحكمة ويحلف بأن 

ابنه ولد سنة كذا

ن »رجال في الشمس«« )حبر وباستيل على ورق ـــ 55 × 68 سنتم ـــ 2020(
َّ

لا
ُ

يزن أبو سلامة ــ »س
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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص
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محتوى  من   
ّ

بث
ُ
ي ما  بتصديق  تكتفي  لا 

 
ً
بطريقة محترفة ومبهرة ومتداولا ماً 

ّ
لو كان مقد الإنترنت، حتى  على 

ف الوقائع وتضيع 
ّ
عبة: تتحر

ّ
ر قواعد الل

ّ
بكثرة، ففي حقبة »الميتا« تتغي

مع  الحقيقة«.  بعد  »ما  عصر  في  فعلياً  المجتمع  ويدخل  الحقائق 

الافتراضي،  بالعالم  اس 
ّ
الن علاقة  تحكم  التي  والمعايير  الأسس  انعدام 

الصعوبات  تــزداد  والقانونية،  الأخلاقية  للمفاهيم  واضح  غياب  وفي 

م لمستخدمي شبكة الويب. 
ّ

للسيطرة على المحتوى المتداول والمقد

»فايك« أمراً  ومع تطور التكنولوجيا، باتت عملية تمييز الحقيقي من الـ

ف على شبكة الإنترنت 
ّ
داً. يستعرض هذا المقال أنواع المحتوى المزي

ّ
معق

وأخطاره وسبل الوقاية منه

فـــايـــك« تــركــيــب عـــــدّة فــيــديــوهــات 
لــــأشــــخــــاص المـــســـتـــهـــدفـــن وهــــم 
أو خــادشــة  مــواضــع حميميّة  فــي 
ــام، ويــــتــــمّ ابـــتـــزازهـــم  ــعــ لــلــحــيــاء الــ
ــع  ــواقــ مــ ــر  ــبــ عــ ــا  ــرهــ ــشــ نــ أو  فـــيـــهـــا 
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي بـــهـــدف  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
المــــــــادّي أو  ــزاز  ــ ــتـ ــ الانـــتـــقـــام أو الابـ
ــع  ــواقـ ــهــــدت مـ ــد شــ ــ الـــعـــاطـــفـــي. وقــ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــنــذ عــام 
المفبركة  الفيديوهات  مئات   2018
ــدّة أشـــخـــاص  ــذه الـــطـــريـــقـــة لــــعــ ــهـ بـ

ومنهم مشاهير.
استخدمت  السياسي:  الجانب   •
تــقــنــيّــات الـــــــDeepfake أخــيــراً على 
ــع عـــــــدّة رؤســــــاء  ــ ــال مـ ــ ــثـ ــ ســـبـــيـــل المـ
ــات فـــــي الــــعــــالــــم مــثــل  ــ ــيّ ــخــــصــ وشــ
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
الشمالية  كــوريــا  تــرامــب ورئــيــس 
مــن  ــا  ــمـ ــيـــرهـ أون وغـ ــيـــم جــــونــــغ  كـ
الـــزعـــمـــاء الــســيــاســيــن فـــي الــعــالــم 
وشــخــصــيّــات أخــــرى مــن مختلف 
المجالات، حيث استخدمت بعض 
الـــجـــهـــات هــــذه الــتــقــنــيّــة لــتــشــويــه 
الــعــام. وفي  الـــرأي  أمـــام  سمعتهم 
حــــــــــالات أخــــــــــــرى، تــــشــــكّــــل ســــاح 
بروباغندا فعّالًا وجزءاً من جهاز 
دعـــايـــة فـــي زمـــن الـــحـــرب مـــن أجــل 

23

ة
ّ

المباحث العلمي قصور العدل

متابعة

وفد قضائي دولي في بيروت

لا حصانة للدولة
صادق علوية

التهديد  بــن  تــتــراوح  تــهــديــدات مختلفة  المحلية والأجنبية  الإعـــام  تــتــداول وســائــل 
للقانون  المــركــزي، وذلـــك خــافــا  المــصــرف  أو ممتلكات  الــدولــة  ــوال  أمـ بالحجز على 
الدولي. فالاتفاقيات الدولية تمنح الدول حصانات على أماكها، ومنها اتفاقية الأمم 
المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها. والفارق كبير بن الاستسام المطلق من جهة، 
وبن التعاون القضائي بن الدول أو مع المنظمات الدولية. فممتلكات الدولة المنقولة 
وغير المنقولة، لا سيّما تلك الضرورية لتسيير شؤونها كدولة مستقلة ذات سيادة، 

مستثناة من أي ولاية قضائية لمحاكم الدول الأخرى.
مــنــذ عـــام 1977، أوصــــت لــجــنــة الــقــانــون الـــدولـــي فــي الأمــــم المــتــحــدة بــــدرس مسألة 
حصانات الدول وممتلكاتها. وكان الأبرز والأحدث اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات 
المتحدة  العامة للأمم  الجمعية  أقرّتها  التي  القضائية  الولاية  الــدول وممتلكاتها من 
عام 2004. وقد تألفت الاتفاقية من أبــواب ستة وتضمت تعريفات ومبادئ عامة، 
وحدّدت الدعاوى التي يجوز للدول الاحتجاج بالحصانة فيها وحصانة الدول من 
الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الأحكام. وقد أبرم لبنان هذه الاتفاقية بموجب 

القانون 2006/757.
بــســبــب هــــذه الــحــصــانــة، حـــن يــبــرم لــبــنــان 
الدولة  تنازل  الدائن  قــرض، يطلب  اتفاقيات 
عن بعض الحصانات التي تتمتع بها الدولة 
أو المــؤســســة الــعــامــة المــقــتــرضــة. وســبــق أن 
حــصــلــت واقــعــة مــشــابــهــة حــن أبــــرم لبنان 
ــع شـــركـــة أجــنــبــيــة عـــــام 1995  اتـــفـــاقـــيـــة مــ
فطلبت  الكهربائي،  قاديشا  معمل  لتطوير 
ــارات في  ــتـــشـ ــذاك هــيــئــة الــتــشــريــع والاسـ ــ آنـ
وزارة العدل تعديل المــادة 10 من الاتفاقية، 
لأنه يُخشى أن يدلى بوجه الدولة -في حال 
بأن  الاتــفــاقــيــة-  بتنفيذ  نـــزاع يتعلق  نــشــوء 
ــادة 10 تــنــطــوي على  ــى مــن المــ ــ الــفــقــرة الأول
تنازل الدولة بالمطلق عن أي حصانة تتناول 
الــذي  الأمـــر  اســتــثــنــاء،  مــن دون  ممتلكاتها 
يشكل مساسا بسيادة الدولة، وقد ينعكس سلبا على مجالات وشروط الاقتراض 
. وطلبت الهيئة بأن تبقى ممتلكات الدولة -المنقولة وغير المنقولة- الضرورية 

ً
مستقبا

لتسيير شؤون الجمهورية كدولة مستقلة ذات سيادة، مستثناة صراحة من التنازل 
عن الحصانة الواردة في الاتفاقية.

ما هي الحصانة القضائية للدولة؟ 

وبممتلكاتها،  بنفسها  يتعلق  ما  في  الــدولــة،  تتمتع  أن  القضائية  الحصانة  تعني 
بالحصانة من ولاية محاكم دولة أخرى. أي أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية مثل 

إجراءات الحجز، والحجز التحفظي، والحجز التنفيذي ضد ممتلكات دولة أخرى.
الــدول بالامتناع عن  الــتــزام  الـــدول، فإنها تكون عبر  أمــا عن كيفية إعمال حصانة 
ممارسة الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محاكمها ضد دولة أخرى. وتضمن 
الأخــرى،  الــدولــة  احــتــرام حصانة  نفسها  تلقاء  مــن  تقرر محاكمها  أن  الغاية  لهذه 
وبخاصة إذا كانت الدعوى تهدف في الواقع إلى التأثير في ممتلكات تلك الدولة أو 
في حقوقها أو مصالحها أو أنشطتها، وفي حال عدم التزام محاكم الدول بالامتناع 

عن النظر في القضية يمكن للدولة الأخرى الاحتجاج بالحصانة القضائية.
ويثار تساؤل حول مدى جواز أن توافق الدولة على التنازل عن حصانتها القضائية؟ 
لقد أجازت الاتفاقية للأطراف الموافقة الصريحة على ممارسة الولاية القضائية من 
محاكم دولــة أخــرى، وذلــك يكون بموجب اتفاقية دولية أو بموجب عقد مكتوب أو 
ر إحدى هذه 

ّ
بإعان أمام المحكمة أو برسالة خطية في دعوى محددة. وفي حال توف

الحالات، لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة 
أمــام محكمة دولــة أخــرى في ما يتعلق بــأي مسألة أو قضية، إذا كانت قد وافقت 
القضية.  أو  المسألة  بتلك  يتعلق  ما  في  ولايتها  المحكمة  تمارس  أن  على  صراحة 
كما لا يجوز لدولة أن تحتجّ بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام 
محكمة دولة أخرى، إذا كانت هي من أقامت تلك الدعوى أمام المحكمة الأجنبية أو 
تدخلت فيها أو اتخذت أي إجراء أمام ذلك القضاء الأجنبي. كما لا يحق للدولة أن 
تحتج بالحصانة القضائية إذا دخلت في معاملة تجارية مع شخص أجنبي طبيعي 
قواعد  بمقتضى  تقع،  التجارية  بالمعاملة  المتعلقة  المــنــازعــات  وكــانــت  اعــتــبــاري،  أو 

القانون الدولي الخاص الواجبة التطبيق، ضمن ولاية محكمة دولة أخرى. 
فهل تنازل لبنان عن حصاناته أم أن عجزه يدفع المحاكم الأجنبية إلى التدخل بقبول 

صريح من الدولة؟

الجريمة المعلوماتية

ياسر الموسوي

المنتخب  الاعب في  »وفاة والدة 
المغربي سفيان بوفال«، عيّنة من 
لة التي شغلت 

ّ
آخر الأخبار المضل

ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواقـ ــ مـ
لأيام، إذ لم يعد مفهوم الشائعات 
والأخــــــبــــــار المـــفـــبـــركـــة مـــحـــصـــوراً 
الإعام  لوسائل  الضيّق  بالإطار 
الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة، بــــل تــــعــــداه لــيــصــبــح 
يــــتــــجــــزأ مــــــن حـــيـــاتـــنـــا  جــــــــــزءاً لا 

اليومية. 
الأخـــــبـــــار المــــزيّــــفــــة والمـــعـــلـــومـــات 
والصور  والفيديوهات  لة 

ّ
المضل

ــزءاً  ــ ــوم جــ ــ ــيــ ــ ــ ــة تـــشـــكـــل ال ــركــ ــبــ ــفــ المــ
إلى  الإنترنت،  كبيراً من محتوى 
حــــدّ بـــاتـــت تـــؤثـــر بــشــكــل مــبــاشــر 
ــيّـــمـــا  سـ ولا  الأشــــــــخــــــــاص،  عــــلــــى 
خـــال جــائــحــة كــورونــا وانــتــشــار 
ــة لـــلـــوقـــايـــة  ــلــ ــ

ّ
ــل مــــعــــلــــومــــات مــــضــ

والعاج من الإصابة. 
يُـــعـــدّ إنـــشـــاء مــحــتــوى مــعــلــومــات 
ــه بــهــدف  ــداولــ ــره وتــ ــزيّـــف ونـــشـ مـ
استخدام  عبر  الجمهور  تضليل 
الحديثة  والبرمجيات  التقنيات 

ــــاس  ـ
ّ
ــن ــ ــعــــور الـ ــا لــــشــ ــيــ ــافــ ســـبـــبـــا كــ

بالقلق، وذلك لإمكانية استخدام 
ــــات 

ّ
ــف ــلــ مــ أو  الــــفــــيــــديــــو  مــــقــــاطــــع 

الــــصــــوت المـــــزيّـــــف لـــنـــشـــر أخـــبـــار 
ــلــة أو 

ّ
مــفــبــركــة ومــعــلــومــات مــضــل

ــة مــــن الاضـــطـــرابـــات  ــالـ تـــعـــزيـــز حـ
والفوضى على أكثر من مستوى.

الأشــخــاص  مــن  الــعــديــد  يستهلك 
فـــي وقــتــنــا الـــحـــالـــي الأخـــبـــار من 
ــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــائــ وســ
والمصادر الأخرى عبر الإنترنت، 
لكن ليس من السهل دائما تمييز 
الأخبار الموثوقة من الكاذبة. ولا 
يـــزال هــنــاك ســوء فــهــم شــائــع بن 
 انــتــحــال الــهــويــة أو 

ّ
ــأن الـــنـــاس، بــ

تزييفها لا يمكن أن يكون مقنعا 
غير  وهــذا  الحقيقي،  الواقع  مثل 
صــحــيــح بــتــاتــا فـــي عـــالـــم الـــيـــوم، 
حـــيـــث نــعــيــش فـــي وقــــت تــصــعــب 
الحقيقة  بن  حرفيا  التفرقة  فيه 
والــــــخــــــيــــــال، مــــــن مـــــئـــــات مـــايـــن 
على  المــزيّــفــة  الشخصيّة  ــات 

ّ
المــلــف

وسائل التواصل الاجتماعي إلى 
المزيّفة  لأخبار  المقلق  الانتشار 
والارتــــــفــــــاع المـــســـتـــمـــرّ لــهــجــمــات 

فبركة الحقيقة 

أونلاين
الــتــصــيّــد الاحـــتـــيـــالـــي وهــجــمــات 

الاجتماعيّة. الهندسة 

الذكاء الاصطناعي لتشويه 

الحقيقة

العميق  الــتــزيــيــف  تــقــنــيــة  ــل 
ّ
تــتــســل

الـــعـــالـــيـــة الــــجــــودة إلــــى تــطــبــيــقــات 
ــثـــل  الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي مـ
و  TikTok، Twitter، Youtube

مــن  إنـــشـــاؤهـــا  ويــــتــــمّ   .Facebook
 Deep( م العميق

ّ
خال تقنية التعل

الاصــطــنــاعــي  لـــلـــذكـــاء   )Learning
والــتــي   ،)Artificial Intelligence(
المثال تستبدل صورة  على سبيل 
الشخص بنسخة رقمية متماثلة، 
الــكــام والأفــعــال  مــحــاكــاة  يمكنها 
ــــي تــخــتــلــف عــن  ــــف، وهــ ــواطـ ــ ــعـ ــ والـ
وبرمجيّات  الفوتوشوب  تقنيّات 
العاديّة،  والمقاطع  الصّور  تركيب 
 لــخــدمــة أهـــداف 

ً
ــادة ــ وتــســتــخــدم عـ

ــاح  ــ وأربــ تـــأثـــيـــرات  ذات  وقـــضـــايـــا 
ــزاز  ــتــ ــر، كـــقـــضـــايـــا الابــ ــبــ مــــاديّــــة أكــ
السياسية  بــالــجــمــاعــات  ــقــة 

ّ
المــتــعــل

والــنــزاعــات والــحــروب بــن الـــدّول. 
ــا الــــــخــــــطــــــورة فـــي  ــ ــــضــ ــــن أيــ ــمـ ــ ــكـ ــ وتـ
اســـتـــخـــدام وســـائـــل الإعــــــام لــهــذه 
ــــل نـــشـــر أخـــبـــار  الـــتـــقـــنـــيّـــات مــــن أجـ
مشوّه  عــام  رأي  وصناعة  لة 

ّ
مضل

وتحريف الوعي لدى الجماهير. 

اكتشاف ومكافحة المحتوى 

ف 
ّ
المزي

السيبراني  الأمـــن  شــركــات  تبتكر 
أكــثــر   Algorithms ــيــــات  خــــوارزمــ
ــدرة عــلــى اكــتــشــاف أي  ــ تـــطـــوراً وقـ
ــكـــل فــــــعّــــــال، وتـــعـــمـــل  تــــزيــــيــــف بـــشـ
هــــذه الـــخـــوارزمـــيـــات بــاســتــخــدام 
على  الاصطناعي  الذكاء  تقنيّات 
والــصــور  الفيديو  مقاطع  تحليل 
أو  تـــــحـــــريـــــفـــــات  أي  لاكــــــتــــــشــــــاف 
تـــشـــوّهـــات صــغــيــرة، أو تــفــاصــيــل 
ــدث أثـــــــنـــــــاء عـــمـــلـــيـــة  ــ ــحــ ــ ــة تــ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ دقـ
»الــتــزيــيــف«. فــعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
»ديـــب فــايــك«  تــقــوم بــرمــجــيــات الــــ
ــة بـــصـــنـــع وجـــــــه ثـــنـــائـــي  ــيــ ــالــ ــحــ الــ
تــعــدّل عليه ليتناسب  ثــم  الأبــعــاد 
مع المنظور الثاثي الأبعاد لمقطع 

الفيديو. 
والصوت  الفيديو  تــزال مقاطع  لا 
»ديــــب  ـــ ــرامــــج الــ الـــتـــي تــفــبــركــهــا بــ
ــلـــة يـــمـــكـــن فــيــهــا  فــــايــــك« فــــي مـــرحـ
اكــتــشــاف زيــفــهــا مــن قِــبــل الــخــبــراء 
ــاء  ــ ــــذكـ ــال الـ ــ ــــجـ المــــتــــمــــرّســــن فـــــي مـ
ــوّر  ــطــ ــع تــ ــ ــن مــ ــكــ ــي. لــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الاصـ
المبرمجن  أداء  وتــقــدّم  الــتــقــنــيّــات 

 القدرة 
ّ

ومجرمي الإنترنت، ستقل
الــعــيــوب بسهولة،  اكــتــشــاف  عــلــى 
ــن  ــرامــــج الأمــ وســـــتـــــزداد أهـــمـــيـــة بــ

المتطوّرة.  الإلكتروني 

ة 
ّ

ات مضاد
ّ

تقني

ــا تـــقـــنـــيـــات نـــاشـــئـــة  ــيــ ــالــ ــــد حــ ــــوجـ تـ
المـــشـــاهـــديـــن أو صــانــعــي  تـــســـاعـــد 
ــى الـــتـــأكـــد  ــلــ ــو عــ ــديــ ــيــ ــفــ ــع الــ ــاطــ ــقــ مــ
مـــن صــحّــة هــــذه المــقــاطــع أمــامــهــم، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــوارزمـ ــن اســـــتـــــخـــــدام خـ ــكــ ــمــ ويــ
لـــتـــجـــزئـــة   Encryption تـــعـــمـــيـــة 
ــن الــــفــــيــــديــــو،  ــ ــددة مــ ــ ــحــ ــ ــع مــ ــاطــ ــقــ مــ
وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن اكـــتـــشـــاف تــغــيّــر 
التاعب  العامات في حال  بعض 
بــالــفــيــديــو الأصـــلـــي. يــمــكــن لــلــذكــاء 
يـــســـجّـــل بــصــمــة  أن  ــاعـــي  ــنـ ــطـ الاصـ
رقــمــيــة مـــقـــاومـــة لــلــعــبــث بــمــقــاطــع 
للعامات  الفيديو، وهذه مشابهة 
المستندات  في   Watermark المائية 

المطبوعة.

بعض الجوانب والدوافع 

ة لاستخدام »التزييف 
ّ

الأساسي

Deepfake »العميق

ــزازي الإبـــاحـــي:  ــ ــتـ ــ • الـــجـــانـــب الابـ
»ديــــب  ــــال تـــقـــنـــيـــة الـــــ ــمّ مــــن خــ ــتــ يــ

والتعمية  الأحـــداث  بعض  إظــهــار 
ــائــــق  ــقــ ــى أخـــــــــــرى لــــقــــلــــب الــــحــ ــ ــلـ ــ عـ
اس )مثل تداول 

ّ
الن وإخفائها عن 

الحقيقية  غــيــر  والمــقــاطــع  الــصــور 
ــا أو في  ــيـ ــرانـ مـــن الـــحـــرب فـــي أوكـ

سوريا(.
الاجتماعي  الــســيــاســي  الــجــانــب   •
والإعام: حيث تساهم المحتويات 
ــديـــوهـــات وصــــور  ــيـ ــن فـ الــــزائــــفــــة مــ
ــكــــون  ــات، وتــ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ وخـــــطـــــابـــــات وبــ
بــأغــلــبــهــا مـــوجّـــهـــة عـــمـــداً مـــن قِــبــل 
فــي  أخـــــــــــرى،  جـــــهـــــات  أو  الإعـــــــــــام 
ي 

ّ
المتلق الجمهور  بــوعــي  الــتــاعــب 

وإثــارة حالة من الاضــطــرابــات من 
أجــل تحقيق مــآرب عــديــدة. )مثالًا 

عــلــى ذلــــك عــنــدمــا تـــــداول نــاشــطــو 
الاجــــتــــمــــاعــــي  الـــــتـــــواصـــــل  وروّاد 
ــقــــوط صــــــاروخ  مـــقـــطـــعـــا يـــظـــهـــر ســ
لحظة انفجار مرفأ بيروت في عام 

.)2020
• الجانب المادّي والاستهداف بغية 
العديد من مجرمي  يطوّر  السرقة: 
ــرنــــت  ــتــ ــر وقـــــراصـــــنـــــة الإنــ ــبــ ــايــ ــســ الــ
إلـــى تقنيّات  فــيــلــجــأون  أســالــيــبــهــم 
الذكاء الاصطناعي المتقدّمة، ومنها 
ــالـــصـــوت  بــــرمــــجــــيّــــات الــــتــــاعــــب بـ
والــفــيــديــو لــســرقــة حــســابــات مالية 
لـــشـــركـــات ومــــصــــارف ومـــؤسّـــســـات 
 ما تستهدف هذه 

ً
حكومية، وعــادة

الــهــجــمــات كــيــانــات كــبــيــرة عــوضــا 
عن الأفــراد، في ما يُعرف بهجمات 
الهندسة الاجتماعيّة )حيث يمكن 
شخصيّات  صفة  انتحال  للمجرم 
موثوقة في مؤسّسة ما وكسب ثقة 

فيها لتنفيذ عمليّته(.
ّ
موظ

ه 
ّ
الحماية من الاستهداف والتنب

للمحتوى الزائف عبر الإنترنت

ـــب  ــدريـ ـــتــ ــاس إلـــــــى الـ ــ ــنــ ــ ــ ـــاج ال ــتـ ـــحــ يـ
ــاســــب عـــلـــى كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــرّف  ــنــ المــ
الــعــمــيــق. سيحتاج  الــتــزيــيــف  إلـــى 
ــــة أيــــضــــا أن  ــيّ ــاتــ ــلــــومــ ــعــ خـــــبـــــراء المــ

هذه  تحديد  على  قــادريــن  يكونوا 
للمساعدة  فعّال  التهديدات بشكل 
فــي حــمــايــة الأشـــخـــاص فــي فضاء 

الإنترنت.
ـــاه عــبــر 

ّ
 مـــا نـــتـــلـــق

ّ
• الـــشـــكّ فـــي كــــل

ــرنـــت مـــن مـــحـــتـــويـــات مــرئــيــة  ــتـ الإنـ
شيء   

ّ
فكل مكتوبة،  أو  ومسموعة 

نــراه قــابــل أن يــكــون مزيفا أو غير 
حقيقي.

الــــتــــفــــكــــيــــر دائــــــمــــــا فــــــي مـــصـــدر   •
ــمّــــن  ــة ومـــــــن قـــائـــلـــهـــا وعــ ــلــــومــ ــعــ المــ
الطرق  يقولها ولمـــاذا، هــذه إحــدى 
الـــبـــديـــهـــيّـــة والمـــتـــاحـــة حـــتـــى لــغــيــر 
المحتوى   

ّ
أن من  وللتأكّد  الخبراء. 

حــقــيــقــي أم مـــزيّـــف، يـــشـــدّد خــبــراء 
ــلـــى عــمــلــيّــة  ــرانـــي عـ ــبـ ــيـ الأمـــــــن الـــسـ
ـــــق دائـــــــمـــــــا مـــــــن مـــــصـــــادر 

ّ
الـــــتـــــحـــــق

وعــدم  الحقيقة  لكشف  المعلومات 
 مــن 

ّ
ــا يـــبـــث الاكـــتـــفـــاء بــتــصــديــق مــ

بطريقة  مقدّما  كــان  ولــو  محتوى، 
مــحــتــرفــة ومــبــهــرة ومـــتـــداولًا على 

صعيد كبير.
 بما 

ّ
• الاهتمام بنشر التوعية كل

ــاس من 
ّ
يــمــلــك: مــن المــهــمّ اطـــاع الــن

 ما نعرفه عن هذه 
ّ

حولنا على كل
فكرة  وعن  والبرمجيّات  التقنيات 
ق من مصدر المعلومة وعدم 

ّ
التحق

الانجرار وراء الترند ولو وقع فيه 
ـــريـــن« أو 

ّ
بــعــض الأشـــخـــاص »المـــؤث

»الحسابات الموثوقة« في منصّات 
التواصل الاجتماعي.

المــحــادثــة  • عـــدم اســتــخــدام تقنية 
أشخاص  مع  الفيديو  عبر  المرئية 
ــن مـــــــن حـــقـــيـــقـــة  ــ ــديــ ــ ــ ــأكّ ــ ــتــ ــ لــــســــنــــا مــ
ــوّرة أو  ــ هـــويـــتـــهـــم: المـــكـــالمـــات المـــــصـ
المرئية هي أسهل طريق يستطيع 
ــن خـــالـــهـــا مـــجـــرمـــو الإنـــتـــرنـــت  ــ مـ
جــــمــــع صــــــــورة وصــــــــوت وتـــفـــاعـــل 
المستهدف.  الشخص  فعل  وردود 
تــواصــل الشخص  كــان  لــذلــك كلما 
 كانت فرصة 

ّ
مــن خــال المــرئــي أقــل

 أكبر.
ّ
الابتعاد عن الوقوع في الفخ

الاختصاص  إلى مراكز  التوجّه   •
إلى  واللجوء  المعلوماتيّة  وخبراء 
الجهات الأمنيّة المختصّة وأجهزة 
ــع  ــي حـــــــال وقــ ــ ــاذ الـــــقـــــانـــــون فــ ــ ــفــ ــ إنــ
الــشــخــص ضــحــيّــة عــمــلــيــة ابـــتـــزاز 

خدمت فيها تقنيّات تزييف.
ُ
است

لـــبـــرامـــج  الــــشــــركــــات  • اســـتـــثـــمـــار 
كـــشـــف حــقــيــقــة المـــحـــتـــوى المــــزيّــــف 
 

ّ
ــل ــــن كــ ــا بــ ــ ــــرهـ ــــشـ ــلــــيــــم ونـ ــن الــــســ ــ مــ
مستخدمي الإنترنت في المجتمع. 
في تلك الحالة تنجح الشركات في 
للمجتمع ضمن  الأفــضــل  تــقــدم  أن 
المفروضة  الاجتماعية  المسؤولية 
عــلــيــهــا، خــاصــة عــنــد الــحــديــث عن 
الــــشــــركــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــبـــرمـــجـــة 

والإلكترونيات.
• عـــدم الــتــفــاعــل والانـــجـــرار خلف 
ولا  الإباحية  الجنسية  المحتويات 
الإلكترونية  الــروابــط  إلــى  الدخول 
الــتــي تـــقـــدّم مــحــتــوى إبــاحــيــا عبر 
الـــصـــفـــحـــات  هــــــــذه   

ّ
لأن ــة  ــكــ ــبــ ــشــ الــ

والمــــــــواقــــــــع هــــــي الأكــــــثــــــر تــــعــــرّضــــا 
ــغــــرات إلــكــتــرونــيــة  لاخـــتـــراقـــات وثــ
)كـــرســـائـــل الـــتـــصـــيّـــد الاحـــتـــيـــالـــي( 
ــا إســــقــــاط الأشــــخــــاص  ــهـ ــأنـ مــــن شـ
الذين يتفاعلون معها. لذلك، كلما 
كـــان الــشــخــص بــعــيــداً عــن الأمــاكــن 
الخطرة حفظ سامته عبر المواقع 

الإلكترونية.
الــــغــــريــــزة   

ّ
إن الــــــقــــــول  ــع  ــيـ ــطـ ــتـ نـــسـ

ــد تــــدفــــع الـــشـــخـــص  ــ الإنــــســــانــــيّــــة قـ
لاعتقاد بأن شيئا ما صحيح إذا 
ذلك  يشير  »يــبــدو صحيحا«.  كــان 
اس سيميلون 

ّ
 العديد من الن

ّ
إلى أن

ــا يـــرونـــه هو  ــأن مـ إلــــى الاعـــتـــقـــاد بــ
الــفــيــديــو  ــقـــاطـــع  مـ  

ّ
وأن الـــحـــقـــيـــقـــة 

حونها يوميا 
ّ
والصّور التي يتصف

قد  القريب،  المستقبل  في  حقيقية. 
لــم يتنبّه  ــوارث عــديــدة إن  كــ  

ّ
تــحــل

من  الخبراء-  خلفهم  -ومــن  الناس 
خطر استعمال تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي في عمليّات قد تؤدّي 
ــيــــرة فـــــي عـــالـــم  إلـــــــى عـــــواقـــــب خــــطــ

تختلط فيه الحقيقة بالوهم! 

م أداء 
ّ

ات وتقد
ّ

ر التقني
ّ

مع تطو

 
ّ

المبرمجين ومجرمي الإنترنت ستقل

القدرة على اكتشاف العيوب 

بسهولة وستزداد أهمية برامج 

رة
ّ

الأمن الإلكتروني المتطو

لا يحق للدولة أن تحتج 

بالحصانة القضائية إذا 

دخلت في معاملة 

تجارية مع شخص أجنبي 

طبيعي أو اعتباري

تقنية  هــي  العميق":  "التزييف   Deepfake فــايــك  الــديــب  تقنية 
متقدّمة تستخدم الذكاء الصناعي، تتيح للبرمجيّات التاعب 
فيديو  ومقاطع  صــور  مجموعة  لتشكيل  المحتوى  بمضمون 
ومقاطع صوتيّة مزيفة لأشخاص أو أحداث بطريقة احترافية 
وبجودة عالية يصعب اكتشافها بـ"العن المجرّدة" أو بالتقنيّات 
ستخدم هذه الطريقة في عدّة مجالات 

ُ
العادية لتحليل المقاطع. ت

ولعدّة أسباب ولتحقيق أهداف متعدّدة. 
على  الحصول  إلــى  يهدف  Phishing: هجوم  احتيالي  تصيّد 
ككلمات  المستهدف  من  وحسّاسة  خاصّة  ووثائق  معلومات 
مرور أو أرقــام حسابات ماليّة غالبا لدوافع جرميّة، وذلك من 

قة. 
ّ
ر بهيئة كيان جدير بالث

ّ
خال التنك

هجمات هندسة اجتماعية Social Engineering: هي هجمات 
أشخاص  صفة  كانتحال  وملتوية  مــخــادعــة  أســالــيــب  تعتمد 
موثوقن لحثّ الكيان المستهدف على إفشاء أسرار أو معلومات 

خاصّة يستفيد منها المهاجمون لتحقيق أهدافهم.
 Deep Learning/ Machine( الآلــي  م 

ّ
التعل أو  العميق  م 

ّ
التعل

اتــي 
ّ
الــذ م 

ّ
التعل الــروبــوتــات  أو  لــآلات  تتيح  عملية   :)Learning

تكنولوجيا  مع  التعامل  في  البشري  والعقل  للتفكير   
ً
محاكاة

المعلومات في مختلف مجالاتها.

DEEPFAKE: التزييف العميق

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم 

المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها 

 من الولاية القضائية 



السبت  31  كانون الأول  2022  العدد  49السبت  31  كانون الأول  2022  العدد  49

ــع أي اهـــتـــزاز  يــهــتــز مــ الـــصـــعـــبـــة، لا 
وبات  الداخلي.  الاقتصادي  للوضع 
العمل في الـNGO حلم فئات المجتمع 
اختصاصاتهم  اخــتــاف  عــلــى  كــافــة 
وخــبــراتــهــم وأعــمــارهــم، فــهــنــاك عمل 
لــلــجــمــيــع والمــــجــــال مـــفـــتـــوح لــهــجــرة 
موظفي القطاع العام من مؤسسات 
الـــــدولـــــة والمــــؤســــســــات الــــعــــامــــة إلـــى 

الجمعيات غير الحكومية.
»المجتمع المدني« سيف ذو حدين

الانـــتـــشـــار الــــواســــع لــلــجــمــعــيــات في 

لبنان هــو سيف ذو حــديــن، ويفسّر 
ســـــبـــــب وجـــــــــودهـــــــــا فـــــــي اتــــجــــاهــــن 
معاكسن، الأول إيجابي يُظهر مدى 
انفتاح المجتمع اللبناني على أهمية 
الــعــمــل الـــعـــام ونــشــر ثــقــافــة الــتــطــوع 
ــتـــشـــار ظــاهــرة  بــشــتــى المــــجــــالات وانـ
الــتــوعــيــة الــحــقــوقــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
بن  والتنموية، خصوصاً  والبيئية 
ــاه الــثــانــي  ــبـــاب. أمــــا الاتــــجــ فــئــة الـــشـ
ــاب مـــؤســـســـات  ــيــ فـــســـلـــبـــي يُـــظـــهـــر غــ

يعتمد لبنان في تنظيم 

إنشاء الجمعيات على 

عمل به حتى يومنا 
ُ

قانون صدر عام 1909 ولا يزال ي

هذا. بمعنى آخر، إن صدور قانون الجمعيات في لبنان 

سابق لنشوء دولة لبنان في شكلها الحالي. رغم تزايد 

عدد الجمعيات في السنوات العشر الأخيرة بشكل 

جاوز الـ 11 ألف جمعية مسجلة في وزارة 
ُ

ملحوظ لت

الداخلية، في ظاهرة نادرة في معظم دول العالم، 

ورغم أن الأهداف المعلنة لهذه الجمعيات هي 

تحسين الوضع الاجتماعي والصحي والتعليمي 

والبيئي وغيرها، ما يعني المقيمين في لبنان، إلا 

أن الواقع يزداد سوءاً بشكل عام. وفي المقابل، 

تظهر شريحة جديدة في المجتمع من العاملين 

 ،NGOوالمنضوين ضمن وظائف متنوعة مع الـ

يتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة وبفضلهم 

تصمد العديد من الأسر في ظل الأزمة الحالية. 

هذا القانون، ورغم مرور أكثر من مئة عام عليه، 

إلا أنه في جوهره قانون عصري، لجهة حماية 

حق الأفراد في إنشاء الجمعيات من دون أي رقابة 

مسبقة من قِبل الحكومة والاكتفاء بإعلام وزارة 

الداخلية بتأسيس الجمعية ومكانها وأهدافها 

وأسماء المؤسسين من خلال »علم وخبر« وليس طلب 

ترخيص. حيث بإمكان مؤسسي الجمعية العمل 

فوراً، من دون حاجة للانتظار حتى صدور مرسوم 

تسجيل العلم والخبر. إلا أن القانون نفسه يحتوي على 

ثغرات كبرى، خاصة لجهة عدم التفريق بين الأحزاب 

السياسية والجمعيات، وهو بحاجة إلى تعديل 

وقوننة لهذه الجهة وضرورة الفصل بين الأحزاب السياسية 

والجمعيات، أو بإقرار قانون خاص بالأحزاب السياسية. كما 

ع 
ّ

بات من الضروري جداً، مع تزايد عدد الجمعيات وتوس

عملها، عدم اقتصار الرقابة على الرقابة الشكلية فقط 

من خلال المستندات التي تقدمها الجمعيات. إذ إن غيابها 

أدى إلى انحراف العديد منها عن أهدافها المعلنة خدمة 

د 
ّ

لمصالح شخصية أو حزبية. )راجع الأخبار: "الداخلية تشد

ت أم مصادرة حريات؟"، 
ّ
الرقابة على الجمعيات: ضبط التفل

عدد 17 تشرين الثاني 2018(  في ملحق »القوس«، نضيء 

 الثغرات الموجودة 
ّ

على النقاط التي يجب تعديلها لسد

في القانون، خصوصاً لجهة الخلط بين الحزب السياسي 

والجمعية، وتفعيل الشق الرقابي اللاحق بشكل عادل 

ومنصف بعيداً عن أي استنسابية، بعد أن بات معروفاً 

ومكشوفاً حجم التمويل الضخم الذي يوضع في 

تصرف الجمعيات في لبنان من دون أي حسيب أو رقيب، 

وخدمة لأجندات خارجية وداخلية متعددة. )راجع الأخبار: 

 | 50 مليون دولار في تصرف 
ً

"»مكرمة« سوروس: لبنان أولا

الجمعيات"، عدد 14 كانون الثاني 2022(
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قصور العدل قصور العدل

في العمق

فداء عبد الفتاح

رغــــم مـــا مــــرّ عــلــى لــبــنــان مـــن حـــروب 
وويــــــــات وأزمـــــــــات اقــــتــــصــــاديــــة، إلا 
أن المــــوظــــف فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام ظــل 
ــــى من  ــادراً عــلــى تــأمــن الــحــد الأدنـ ــ قـ
ســـــري. لــكــن مــا نشهده 

ُ
اســتــقــراره الأ

منذ سنتن تقريباً جعل من القطاع 
 فــئــاتــه، فــي مــهــب الــريــح. 

ّ
الــعــام، بــكــل

ــــب لا يــتــخــطــى مــا  ــات أفـــضـــل راتــ ــ وبــ
ــعــــادل الــــــــــ200$ ولا يــكــفــي لــتــأمــن  يــ
ــورة اشــــتــــراك  ــ ــاتـ ــ فـ ــــات أو  ــــروريـ ــــضـ الـ
الكهرباء، وانقلب ستر الوظيفة إلى 
كانت  بعدما  انكشاف غير مسبوق، 
الوظيفة في القطاع العام عامل أمان 
قــدّم المئات  إلــى حد كبير.  واستقرار 
اســـتـــقـــالاتـــهـــم، أو بـــحـــثـــوا عــــن عــمــل 
إلــى جــانــب الوظيفة بعدما  إضــافــي 
الحكومي  للموظف  الــدولــة  سمحت 
ــي مـــهـــنـــة أخــــــــرى )حـــتـــى  ــ ــمـــل فـ ــالـــعـ بـ
المؤسسة العسكرية سمحت للعسكر 
بــالــعــمــل الإضـــافـــي( الأمــــر الــــذي كــان 
معينة،  بــحــدود  إلا  ســابــقــاً  ممنوعاً 
ــك لــتــحــســن وضــعــهــم المــعــيــشــي.  وذلــ
كــل هـــذه الـــظـــروف الــتــي تــرافــقــت مع 
الأزمــة السورية في السنوات العشر 
ــار كــبــيــر  ــشــ ــتــ ــا انــ ــهــ ــبــ الأخــــــيــــــرة، واكــ
لـــظـــاهـــرة الــجــمــعــيــات المـــدنـــيـــة الــتــي 
تـــوسّـــعـــت بــشــكــل كــبــيــر حــتــى كـــادت 
الدولة.   عن مؤسسات 

ً
بديا تصبح 

على  الــخــدمــات  تقديم  لناحية  ليس 
اخــتــاف أنــواعــهــا وحــســب، إنــمــا من 
ــــال ســـعـــي المـــواطـــنـــن والأجــــانــــب  خـ
المـــقـــيـــمـــن لــلــعــمــل ضـــمـــن صــفــوفــهــا 
ــلـــة  ــع بـــالـــعـــمـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ ــان أجـــــــــر مـ ــ ــمـ ــ ــــضـ لـ

الــدولــة فــي شتى المــجــالات الصحية 
والــتــعــلــيــمــيــة والــبــيــئــيــة والــتــنــمــويــة 
الذي  الأمر  والرعائية،  والاجتماعية 
في  الجمعيات  لعمل  الأبــــواب  شـــرّع 
العديد من العناوين وسهّله نتيجة 
القانون المــرن بعد أكثر من مئة عام 
التي  الاحقة  الرقابة  وغــيــاب  عليه، 
القانون نتيجة الإهمال  نصّ عليها 
الوظيفي بشكل عام وسياسة غض 

النظر في معظم الأحيان.

قلك«؟
ّ
قلي تمر

ّ
»مر

نــــصّ الـــدســـتـــور الــلــبــنــانــي عــلــى أن 
ــــولًا وكــتــابــة  ــرأي قـ ــ ــداء الــ ــ »حـــريـــة إبــ
الاجتماع  وحــريــة  الطباعة  وحــريــة 
وحــــريــــة تـــألـــيـــف الــجــمــعــيــات كــلــهــا 
ــمـــن دائــــــــرة الــــقــــانــــون«  مـــكـــفـــولـــة ضـ
)المــادة 13(. هذا يفسّر أن كل حرية 
ــيـــدة بــــحــــدود مــــوجــــب الالــــتــــزام  ــقـ مـ
الـــعـــامـــة، وعــــدم مخالفة  بــالــقــواعــد 
الإجــراء  المرعية  والأنظمة  القوانن 
على  التأكيد  وأن  نــظــام،  لكل  وفــقــاً 
هــذا الــحــق ضمن دائـــرة الــقــانــون لا 
الجمعيات عن رقابة  يعني خــروج 
الدولة المباشرة وغير المباشرة، لأن 
كــل حــريــة مــقــيّــدة بــاحــتــرام الــنــظــام 
ــة الــــقــــوانــــن  ــفـ ــالـ الـــــعـــــام وعــــــــدم مـــخـ
المــرعــيــة الإجــــراء. فهل تــقــوم الــدولــة 
اللبنانية من خال الإدارات المعنية 
م 

ّ
بالدور الرقابي الذي يحمي وينظ

عمل الجمعيات بما تيسّر في هذا 
ــا تــبــعــه مـــن مــراســيــم؟  الـــقـــانـــون ومــ
بــاتــت تحكمها  الــرقــابــة  أن هـــذه  أم 
قاعدة  على  المعروفة  الفساد  آليات 

»مرّقلي تمرّقلك«؟

جمعيات مشبوهة؟

ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ وزارة  فــــــــي  سُــــــــجّــــــــل 
ــات، بــــحــــســــب تـــصـــريـــح  ــ ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ وال
لـــوزيـــر الـــداخـــلـــيـــة الـــســـابـــق محمد 
فــهــمــي خـــــال مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة 
)قناة الجديد( في 13 كانون الأول 
2022، نحو 11500 جمعية، الفاعل 
آلاف  وسبعة  آلاف  ستة  بــن  منها 
جمعية. وأوضح فهمي »أن نصف 
الــجــمــعــيــات الــفــاعــلــة تــعــمــل تحت 
أجنحة أجهزة مخابرات دولية من 
أجل أهداف سياسية معيّنة لخلق 

فتن معيّنة ضد لبنان«.
هــذا الــواقــع يُــضــاف إليه مــا يجري 
آخر  خــال  اللبنانية  الساحة  على 
ــــوات مـــنـــذ بــــــدء الـــحـــرب  ــنـ ــ عـــشـــر سـ
الـــســـوريـــة تـــحـــديـــداً، بـــاتـــت تــطــرح 
ــام، فــهــل  ــهـ ــفـ ــتـ ــات عــــامــــات الاسـ ــئـ مـ
أصــــبــــحــــت هـــــــذه الـــجـــمـــعـــيـــات هــي 
 ولـــيـــس فــقــط نسخة 

ً
ــة فـــعـــا الــــدولــ
طبق الأصل؟

وصــــلــــت الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
لـــبـــنـــان إلـــــى مــــكــــان غـــيـــر مـــســـبـــوق، 
ورغــم ذلــك مــا زال جــزء مــن الشارع 
الــلــبــنــانــي يــتــنــعّــم بــالــفــريــش دولار 
مــن مــصــادر مــتــعــددة، وبفضله ما 
زالــــت الــحــيــاة تــضــج فـــي الـــشـــوارع 
ــم  ــاعــ والأســــــــــــــواق والمــــــــــــولات والمــــطــ

أزمــــات، ولا  وكـــأن لبنان بخير ولا 
ــوى بـــضـــعـــة آلاف  ــ ــكـــون ســ مــــن يـــشـ
مــن مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام يــحــاول 
مــعــظــمــهــم اغـــتـــنـــام فـــرصـــة الــلــحــاق 

. NGOبقطار الـ
وما حصل في 17 تشرين 2019 من 
زيــادة  قـــرار  على  شعبية  انتفاضة 
ــســـأب  ــواتـ بــضــعــة ســـنـــتـــات عـــلـــى الـ
لا يــــــوازي مـــا وصــلــنــا إلـــيـــه الــيــوم 
والدولار على أعتاب الـ50 ألف ليرة 
الـــشـــارع نفسه ساكناً.  يــحــرّك  ولـــم 
تتقاضى  كبيرة  شريحة  هناك  بــل 
رواتـــبـــهـــا بــــالــــدولار تــعــيــش الــيــوم 
في أفضل حــال، ولا يقتصر الأجر 
الجمعيات  موظفي  على  بــالــدولار 
تقدم مشاريع  التي  تلك  خصوصاً 
تــــمــــويــــل لــــجــــهــــات خـــــارجـــــيـــــة، بــل 
السياسية  إلــى الأحــزاب  يتخطاها 
الــــــتــــــي تــــخــــضــــع أيــــــضــــــاً لــــقــــانــــون 
الــجــمــعــيــات وتــمــويــلــهــا ضــخــم من 

دون أي رقابة عليها.
ــن الــشــعــب الــلــبــنــانــي  ــذه الــفــئــة مـ هــ

قوننة الجمعيات أو استـمرار الفوضى
ل

ّ
في قبضة الممو

الــقــوانــن وتــنــظــيــم عــمــل جمعيات  الـــدولـــة المــكــلــفــة تطبيق  مــؤســســات 
إليها وكيف يتم  المدني وتدقيق حساباتها لمعرفة ما يدخل  المجتمع 
إنفاقه، هي نفسها غارقة بالتمويل الخارجي بحجة التأهيل والتدريب 
هنا  )ولسنا  الرسمية  الــدولــة  ميزانية  عليها  الــقــادرة  غير  والصيانة، 
ــلـــف(. حــتــى بــات  بــمــعــرض الــحــديــث عـــن الـــهـــدر والــفــســاد فـــي هـــذا المـ
تب عليها »بدعم من USAID« داخل وزارات الدولة 

ُ
مشهد لافتات ك

والمؤسسات التابعة لها أمراً طبيعياً ولا يطرح أي علامات استفهام، 
فنراها في وزارة الداخلية وكل ما هو مرتبط فيها من أماكن احتجاز 
وسجون، أو في وزارة العدل وكل ما هو تابع لها، وفي وزارة التربية 
مع  بالكامل  مكشوفة  باتت  التي  الحكومية  المؤسسات  من  وغيرها 
أمــام من يقف خلف هذا  كل وثائقها ومستنداتها وداتــا معلوماتها 
 مؤسسات 

ّ
التمويل والمسؤول بشكل مباشر وغير مباشر عن شل

الــدولــة  الــدولــة وغــيــاب دورهـــا لصالح خصخصة كــل شــيء وتحويل 
 بحسب 

ّ
اللبنانية إلى شركة خاصة يتحكم فيها أصحاب النفوذ كل

قدراته.
وفي غياب القوانن التي تضبط وترعى عمل هذه الجمعيات والجهات 
الممولة لها وفي ظل فساد مستشر في كل مفاصل الدولة باتت »ثقافة 

الفساد« تميز المجتمع اللبناني الرسمي والشعبي في آن.

حزب بلباس جمعية خيرية

نــصّ على عــدم جــواز تأليف  الجمعيات  قــانــون  أن  بالرغم مــن 
القومية  أو  الجنسية  أســاســهــا  ســيــاســيــة  أو  ديــنــيــة  جــمــعــيــات 
قومي(،  عقائدي  أساسها  اللبنانية  الأحـــزاب  مــن  عــدد  )هــنــاك 
لبنان منذ نشأته  تاريخ  التي ظهرت في  الجمعيات  أوّل  أن  إلا 
كانت الجمعيات الطائفية. ومع بداية الحرب الأهلية عام 1975 
بدأت تظهر جمعيات سياسية )الأحــزاب( وهي من حيث المبدأ 
مخالفة لقانون الجمعيات كما سبق وذكرنا، لأن معظم الأحزاب 
جمعيات  ليست  وهــي  العقائدي،  الفكر  على  قائمة  السياسية 
قــانــون خاص  لها  يــشــرّع  أن  المفترض  ومــن  ثقافية،  أو  خيرية 
)المـــادة 4 مــن الــقــانــون( وإن حــاول مؤسسوها تقديم أوراقــهــم 
على أساس أنها جمعيات ثقافية وتتعاطى الشأن العام .خلال 
الحرب الأهلية ظهرت الجمعيات التطوعية التي حاولت التخفيف 
الــدولــة، وكــان معظمها يركز على  أعــبــاء غياب مؤسسات  مــن 
زمن  في  الناس  يحتاجها  التي  والخدماتية  الصحية  الأنشطة 
من  الجمعيات  عمل  تــحــوّل  التسعينيات  بــدايــة  ومــع  الــحــروب، 
الذي  الإنمائي  العمل  إلــى  والضرورية  الطارئة  الخدمات  تأمن 
هو  ما  كل  على  تركيزاً  أكثر  وباتت  وعناوينه  أهدافه  توسعت 

مرتبط بحقوق الإنسان والبيئة.

بات العمل في

الـNGO حلم فئات 

المجتمع كافة على 

اختلاف اختصاصاتهم 

وخبراتهم وأعمارهم، 

م بالفريش دولار
ّ

للتنع

معظم موظفي 

القطاع العام يحاولون 

اغتنام فرصة اللحاق 

NGOبقطار الـ

من  وهـــي  قليلة،  ليست  والمــقــيــمــن 
مغايراً  واقــعــاً  الأرض  على  تترجم 
تــمــامــاً لمــا يــعــانــيــه مــوظــفــو القطاع 
العام والعاطلون عن العمل وبعض 

الفئات التي لم تزدد إلا فقراً.

الحاجة إلى تنظيم وقوننة

ــنــشــر 
ُ
لــيــســت المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي ت

ــا مــــــــقــــــــالات تــــــتــــــنــــــاول عـــمـــل  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
ــك أن  المــــدنــــيــــة، ولا شــ الـــجـــمـــعـــيـــات 
الجانب الإيجابي لهذه الجمعيات 
ــــي ســـدّ  ــمــــات كـــبـــيـــر جــــــداً فـ ــنــــظــ والمــ
ــفــهــا 

ّ
كــثــيــر مــــن الـــثـــغـــرات الـــتـــي خــل

غـــيـــاب المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة عن 
تجاه  الأساسية  بوظائفها  القيام 

المواطنن والمقيمن.
الــتــنــظــيــمــي  الـــجـــانـــب  غـــيـــاب  أن  إلا 
والمنظمات  الجمعيات  هــذه  لعمل 
وعــدم وضــع ضوابط لها، مــردوده 
ســلــبــي عـــلـــى الـــجـــمـــعـــيـــات نــفــســهــا 
وعــلــى المجتمع كــكــل، وتـــرك ساحة 
الــعــمــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــكــشــوفــة من 
دون أي ضــوابــط بــات أمـــراً خطيراً 
لتمرير أجندات خارجية، ظاهرها 
باطنها  بينما  تــنــمــوي  اجــتــمــاعــي 
أو حقيقة أهدافها تطويع المجتمع 
وربطه بمقدم الخدمات الضرورية، 
الــــتــــي هـــــي بـــــالأصـــــل الــــــرابــــــط بــن 
ــن مــن  ــ ــواطـ ــ مـــؤســـســـات الــــدولــــة والمـ
خـــال عــاقــة تــبــادلــيــة مــبــنــيــة على 

مبدأ احترام الحقوق والواجبات.
مــــع هـــــذه الـــفـــوضـــى الــتــنــظــيــمــيــة، 
يــنــقــلــب دور المــجــتــمــع المـــدنـــي مــن 
تــنــمــيــة المــجــتــمــع وتـــعـــزيـــز قـــدراتـــه 
الـــعـــام ليصبح  الــصــالــح  مـــن أجــــل 
ــتـــمـــعـــات مــــــوازيــــــة لــــكــــل مــنــهــا  مـــجـ
مــصــالــحــهــا وأجــنــداتــهــا الــخــاصــة 
المصلحة  في خدمة  التي لا تصب 
الـــعـــامـــة، إلا فـــي بــعــض الــعــنــاويــن 

ــــي تــــســــتــــخــــدم فــي  ــتـ ــ ــة الـ ــريــــضــ ــعــ الــ
كــتــابــة المـــشـــاريـــع لإرضــــــاء المـــمـــوّل 
ــة فــعــلــيــة لــحــاجــات  ــ مـــن دون دراسـ
المــجــتــمــع وضـــــرورة الــحــفــاظ على 
خــصــوصــيــتــه وعـــاداتـــه وتــقــالــيــده 
والمــبــادئ الــعــامــة الــتــي أكــد عليها 

الدستور منذ نشأته.
ــــروري ضــبــط  ــــضـ ــــات مــــن الـ لــــذلــــك، بـ
عـــمـــل الـــجـــمـــعـــيـــات عـــلـــى اخــتــافــهــا 
لأهــمــيــتــه ولــخــطــورتــه فـــي آن مــعــاً، 
المـــجـــتـــمـــع  ــل  ــمــ عــ ــيـــد  ــيـ ــقـ تـ إن  ــيــــث  حــ
المــــدنــــي هــــو ضــــرب لأســــس الــنــظــام 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي مــــن جــــهــــة، وتـــركـــه 
ــل الــــضــــوابــــط ضـــرب  ــن كــ مــتــفــلــتــاً مــ
العام  للنظام  ومخالفة  لاستقرار 

من جهة أخرى.
إن الرقابة الاحقة لعمل الجمعيات 
التي نص عليها قانون الجمعيات 
الــصــادر عـــام 1909 )راجــــع صفحة 

)6
ــة  ــقـ والـــــقـــــوانـــــن والمـــــراســـــيـــــم الـــاحـ
ــب  ــواكــ ــــات تــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــة إلـــــــى تـ ــاجــ ــحــ بــ
الــــــتــــــطــــــور الــــــســــــريــــــع لــــعــــمــــل هـــــذه 
إلى  إضافة  وتوسّعها،  الجمعيات 
الأخطر  تعتبر  التي  المالية  الرقابة 
في هذا العمل، خصوصاً أن العدد 
ــبـــر مـــن هــــذه الــجــمــعــيــات تــقــدم  الأكـ
بــمــعــظــمــهــا  أو  وهـــمـــيـــة  ــع  ــاريــ ــشــ مــ
وهمية وتحصل على أموال طائلة 
لا تدفع عليها أي ضرائب أو رسوم 
مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار حــجــم عمل 
كـــل جــمــعــيــة وقــيــمــة الأمـــــــوال الــتــي 

تصل إليها ومصدرها.
في  الجمعيات  تأسيس  سهولة  إن 
لبنان وغياب تطبيق الرقابة للتأكد 
مـــن حــقــيــقــة عــمــل هــــذه الــجــمــعــيــات 
ومدى التزامها بالقوانن والأنظمة، 
التي تفرض إجراء انتخابات دورية 
وتــقــديــم لــوائــح بــأســمــاء المتطوعن 
ــام وتــقــديــم  ــهـ والالــــتــــزام بـــتـــوزيـــع المـ
كــشــوفــات عــن مــداخــيــل ومــصــاريــف 
الــجــمــعــيــة بــشــكــل شــفــاف وواضــــح، 
إلــى ما نشهده من فوضى في  أدى 
الـــعـــمـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي وصــلــت 
إلـــى حــد الــنــصــب والاحــتــيــال باسم 
العمل الخيري أو الاجتماعي. لذلك 
فــإن إلقاء الضوء على هــذا الجانب 
مـــن الــعــمــل الاجــتــمــاعــي هـــو بــهــدف 
تــوجــيــهــه وتــصــويــبــه لــتــقــديــم أكــبــر 
فــــائــــدة مــمــكــنــة لــلــمــجــتــمــع ولــيــس 
بهدف التضييق على عمل المجتمع 

المدني.
ــفـــتـــرض أن يــكــون  ــذا الأمــــــر مــــن المـ ــ هـ
مــطــلــبــاً لـــكـــل الـــنـــاشـــطـــن فــــي الــعــمــل 
 الــتــكــامــل مع 

ً
الـــعـــام، وهــدفــهــم فـــعـــا

ــة لــبــنــاء وتــطــويــر  مـــؤســـســـات الــــدولــ
المــجــتــمــع لــيــصــبــح أكـــثـــر قـــــدرة على 
معرفة حقوقه من دولته وفي المقابل 
للوصول  اتجاهها  واجباته  معرفة 

إلى الوطن الذي نحلم به.
فـــالمـــطـــلـــوب مـــجـــتـــمـــع مــــدنــــي يــعــمــل 
بالتوازي مع مؤسسات الدولة لبناء 
وتحصن المجتمع ليصل بالنتيجة 

إلى وطن يحميه بكافة احتياجاته. )هيثم الموسوي(

تنتشر عمليات التزوير في عدد من 
مناطق لبنان، حيث يعمد المزوّرون إلى 

تزوير إخراجات قيد باسم شخص 
اب العدل لتنظيم 

ّ
متوفى ويلجأون إلى كت

وكالة شاملة ومطلقة باسم المتوفى، وبيع 
عقاراته لمصلحة أشخاص آخرين.

حضر شخص إلى دائرة الكاتب بالعدل 
مهى منذر القصير بتاريخ الثاني 

والعشرين من شهر آب سنة 2022، وأبرز 
بنّ أن اسمه 

ُ
هوية عليها رسمه الشمسي ت

)ع. م.( وأنه من مواليد 1956، مصرحاً أن 
محل إقامته في أبي سمراء )طرابلس(. 

وطلب تنظيم سند توكيل عام شامل 
ومطلق لابنته. وبعد شهر من تنظيم هذا 
السند، حضرت سيدة إلى الدائرة نفسها، 

تحمل بيان قيد إفرادي، يبنّ أنها ابنة 
)ع. م.( وأنها من مواليد 1975. وطلبت 

إعطاءها صورتن طبق الأصل عن الوكالة 
العامة الشاملة.

وبعد مرور ما يقارب الثلاثة أشهر، تلقت 
 من أمانة السجل العقاري 

ً
القصير اتصالا

يعلمونها بموجبه أنه ولدى دراسة معاملة 
بيع مسجلة في السجل اليومي، تبنّ أن 

الوكالة المذكورة مشتبه بتزويرها. والسبب 

حسب ما أفادوا أن السيد )ع. م.( توفي 
بتاريخ 28/7/2014 -بحسب حكم حصر 

إرث شرعي صادر بتاريخ 4/12/2014 
بموجب وثيقة شرعية. ولدى الاطلاع على 

معاملة الطبق الأصل التي أبرزت لدى أمانة 
السجل العقاري، تبنّ بأن ثمة تزوير في 
الصفحة الأولى من الوكالة، إذ إن الوكالة 

المنظمة في دائرتها هي منظمة من )ع. 
م.( من مواليد 1956، والشخص الذي 

حضر أمامها هو شخص في الستينات 
من العمر وهو نفسه الرسم الشمسي 

على الهوية. أما الصفحة الأولى من الطبق 
الأصل المبرزة لدى أمانة السجل العقاري 
مذكور فيها أن )ع. م.( من مواليد 1936، 

الأمر الذي يؤكد أن ثمة تزوير في الصفحة 
الأولى من الطبق الأصل إذ إنها غير 

مطابقة للأصل المحفوظ لدى القصير، 
والذي على أساسه أعطيَ طبق الأصل. 

وعليه، تقدمت الكاتب بالعدل بتاريخ 
التاسع من شهر كانون الأول من سنة 

2022 أمام النيابة العامة الاستئنافية في 
لبنان الشمالي، بشكوى مع اتخاذ صفة 

الادعاء الشخصي بحق المزوّرين وكل 
 أو محرضاً أو 

ً
من يظهره التحقيق فاعلا

 بجرم تزوير واستعمال 
ً
شريكاً أو متدخلا

مزوّر، مطالبة اتخاذ كافة الاجراءات 
القانونية اللازمة.

مزورون يبيعون 

أملاك المتوفين 

في الواجهة 
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تــمــامــا »عـــامـــات الــــربــــاط« الــنــاتــجــة 
التي  المـــواد  أو  السلك  أو  الحبل  عــن 

خدمت. 
ُ
است

إضافة إلى ذلك، تزداد ظاهرة إطاق 
رادع  غياب  في ظل  العشوائي  النار 
حـــقـــيـــقـــي وقــــــــوي يـــمـــنـــع المـــرتـــكـــبـــن. 
وحـــتـــى الــلــحــظــة، لـــم يــتــم الاعــتــمــاد 
أثناء  البالستي  العلم الجنائي  على 
الــتــحــقــيــقــات، بـــهـــدف تــحــديــد مــســار 
الطلقة وموقع مطلق النار وتقديمه 
إلى العدالة. كل ما يتطلبه الأمر من 
المــحــقــقــن اســتــخــدام جـــوانـــب تقنية 

مــثــل مـــســـار الــطــلــقــة ومـــكـــان وجـــود 
الرصاصة والمظاريف الفارغة بشكل 

أساسي. 

يس«
ّ
»الجسم اللب

ــاعــــات فـــقـــط مــــن حــــــدوث أي  بـــعـــد ســ
جــــريــــمــــة، يـــســـتـــعـــجـــل الـــجـــمـــيـــع فــي 
إطــاق الأحــكــام المسبقة التي تسبق 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان تــقــريــر الطبيب 
التابع  الــحــوادث  أو مكتب  الــشــرعــي 
يُفترض  لــذلــك،  القضائية.  للشرطة 
أن نكون على درايــة بخطر التوصّل 
والتي  مستعجلة،  استنتاجات  إلــى 
ــا الـــــوصـــــول إلـــى  ــقــ ــعّــــب لاحــ ــــصــ

ُ
ــــد ت قـ

الخاصات  استعجال  فإن  الحقيقة. 
والاتــــهــــامــــات والإدانــــــــــات وتــســريــب 
نتائج  وينسف  يعرقل  التحقيقات، 
ل من قيمتها، 

ّ
المباحث العلمية ويقل

ويشرّع الإفات من العقاب.
وعــــــــــــادة مــــــا يــــخــــتــــار مـــطـــلـــقـــو تــلــك 
الأحـــكـــام، الأشـــخـــاص/ الــفــئــات التي 
»جسمها لبّيس«. ففي آخر الأحداث، 
أيرلندي من بعثة حفظ  تل جندي 

ُ
ق

الـــســـام الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة في 

67

ة
ّ

المباحث العلمي في القانون

متابعة

صادق علوية 

رغــم مــضــيّ 113 عــامــا على صــدور 
عـــامـــا  و14  الــــجــــمــــعــــيــــات،  قـــــانـــــون 
ــــون الإجــــــــــراءات  ــانـ ــ ــلـــى صـــــــدور قـ عـ
صــدور  على  عاما  و22  الضريبية، 
الــداخــلــيــة،  وزارة  تــنــظــيــم  مـــرســـوم 
لا تــــزال الـــدولـــة قــاصــرة عــن الــقــيــام 
بــــواجــــبــــاتــــهــــا تـــــجـــــاه مــــــا يُــــســــمّــــى 
ومنع  المراقبة  لجهة  »الجمعيات«، 
اســتــغــال بــعــض هــــذه الــجــمــعــيــات 
القانون  إيــاهــا  يوليها  التي  للثقة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا تــــهــــدف إلـــــى تــحــقــيــق 

ــــو المــنــفــعــة الــعــامــة  ــام وهـ ــ ــــدف سـ هـ
ــقـــوم بــه  ــا تـ  مــ

ّ
ــل ــ ــيـــر الــــعــــام. جـ والـــخـ

الأمنية  الــقــوى  الــدولــة هــو تكليف 
ــك فــــي حـــال  ــ المـــراقـــبـــة فـــحـــســـب، وذلــ
ذلك.  تستدعي  ما  معلومة  وصلت 
ــنــــي، لا تـــزال  ومــــا خـــا الــعــمــل الأمــ
الــجــمــعــيــات ســيــئــة الـــهـــدف تفسد 
الـــنـــيـــات  ذات  الـــجـــمـــعـــيـــات  ســـمـــعـــة 

الحسنة. 
عرّف هيئة الاستشارات والتشريع 

ُ
ت

ــتــــضــــى قـــــانـــــون  ــقــ ــمــ ــة، بــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
بــأنــهــا   ،1909 لـــســـنـــة  الـــجـــمـــعـــيـــات 
مــجــمــوع مــؤلــف مــن عـــدة أشــخــاص 

مساعيهم  أو  معلوماتهم  لتوحيد 
بــصــورة دائــمــة ولــغــرض لا يقصد 
ــح، وتـــألـــيـــفـــهـــا لا  ــ ــربـ ــ بــــه اقـــتـــســـام الـ
إلــى رخصة، بل يجب على  يحتاج 
إلـــى وزارة  يــقــدّمــوا  مــؤســســيــهــا أن 
عا منهم يحتوي 

ّ
الداخلية بيانا موق

على عنوان الجمعية وبيان مقرها 
المكلفن  إدارتــــهــــا وأســـمـــاء  ومـــركـــز 
ومقامهم،  وصفتهم  الإدارة  بــأمــور 
ويـــعـــطـــى لـــهـــم مـــقـــابـــل ذلــــــك الــعــلــم 
1 و2 و6(، وتتولى  )المـــواد  والخبر 
الــداخــلــيــة  وزارة  عــلــيــهــا  الإشـــــــراف 

بصفتها الضابطة السياسية.
ولـــكـــن، بـــمـــاذا يــمــكــن أن يــجــيــب أي 
قانوني حن يسأله ابنه ذو الثاثة 
ــا يـــــــدرس مــــادة  ــعـــدمـ ــا بـ ــامــ ــر عــ عـــشـ
الــتــربــيــة المــدنــيــة، عــن الــســبــب الــذي 
جعل سن الانتساب إلى الجمعيات 
الأهــلــيــة 20 عــامــا، فــي حــن أن سن 
وما  عاما.  عشر  ثمانية  هو  الرشد 
هي الإجابه التي يمكن أن يجيبها 
ــد عـــــن ســـبـــب عــــــدم الـــســـمـــاح  ــ ــوالــ ــ الــ
موضوعها  يــكــون  بــأن  للجمعيات 
الجنسية أو الدين، وهو أمر يدرسه 
المدنية  التربية  مـــادة  فــي  الــتــامــذة 
فــي الــكــتــاب الــرســمــي الـــذي تصدره 

وزارة التربيه والتعليم العالي.
ــل لــتــشــرح  ــثــ ــي الـــطـــريـــقـــة الأمــ ــا هــ مــ
المذكور  القانون  أن  ابنتك  أو  لابنك 
أي سنة  1327 هجرية،  صــدر سنة 
1909 ميادية، أي قبل نشأة لبنان 
الــكــبــيــر والـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة، 
الدستور.  ووضــع  الاستقال  وقبل 
وكـــيـــف يــمــكــن إقــنــاعــهــمــا بــــأن هــذا 
الـــقـــانـــون يـــســـري عــلــى الــجــمــعــيــات 
ــزاب  ــ الأهـــلـــيـــة والمـــدنـــيـــة وعـــلـــى الأحـ
ــد؟ وكــيــف  ــ ــ الــســيــاســيــة فــــي آن واحـ
أن قــانــون الــجــمــعــيــات الــــذي يرعى 
ــزاب أيــضــا هــو نــفــســه مخالف  ــ الأحـ
ــة الاجــــتــــمــــاع  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ لــــلــــدســــتــــور ولـ

المنصوص عليها دستوراً؟ 

أمـــا آن لــهــذه الــجــمــهــوريــة أن تضع 
المدنية  للجمعيات  عصريا  قانونا 
والأهلية وقانونا لأحزاب؟ وكيف 
يــمــكــن الــتــعــايــش مـــع كـــمّ الــعــبــارات 
الـــتـــي لا يــقــبــلــهــا عـــاقـــل أو مــنــطــق، 
وأبــســطــهــا أنـــه يــنــصّ عــلــى عقوبة 
عشر  وأقصاها  ذهبيتان  مقدارها 
ذهبات وعقوبة أخرى مقدارها 50 

ذهبة؟
المــــفــــوّض  أصــــــــدر   1939 ســـنـــة  ــــي  فـ
م عمل الجمعيات 

ّ
السامي قراراً ينظ

ــدم جــــواز  ــ ــــصّ عـــلـــى عـ الأجـــنـــبـــيـــة، نـ
إنـــشـــاء أي جــمــعــيــة أجــنــبــيــة ولا أن 
تــــقــــوم بــعــمــلــهــا فــــي لـــبـــنـــان أو فــي 
سوريا ما لم تحصل على ترخيص 
مسبق من مندوب المفوّض السامي، 
مؤسسات  لها  تكون  أن  يجوز  ولا 
بمقتضى  إلا  أو ســوريــا  لبنان  فــي 
تــرخــيــص خـــاص لــكــل مــؤســســة من 
ــال،  ــات. وعـــلـــى أي حـ ــذه المـــؤســـسـ هــ
فــــإن قـــانـــون الــجــمــعــيــات صــــدر في 
29 رجـــب ســنــة 1327 هــــ المـــوافـــق 3 
الخافة  ــام  أيـ أي  م،   1909 ســنــة  آب 

الــعــثــمــانــيــة. وفـــي عـــام 1943 صــدر 
قــانــون الــعــقــوبــات الــــذي نـــصّ على 
حـــل كـــل جــمــعــيــة ســريــة ومـــصـــادرة 

أموالها.
الحكومة  أحــالــت   1962 ســنــة  وفـــي 
على مجلس النواب مشروع قانون 
 يمنع عــلــى أي كـــان الإبــقــاء 

ً
مــعــجــا

ت لارتكابها جرائم 
ّ
على جمعية حل

أو مساعدتها  الــدولــة  بأمن  تتعلق 
عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــنـــشـــاط مـــــا. وصــــدر 
القانون بموجب مرسوم، وقد نصّ 
ــهــا 

ّ
عــلــى أن الــجــمــعــيــة الـــتـــي تـــم حــل

لارتكابها هذه الجرائم لا يجوز أن 
ص مجدداً إلا بموجب قانون، 

ّ
ترخ

وذلك خال السنوات الثماني التي 
ــل. ويـــشـــمـــل هـــذا  ــحــ تـــلـــي صــــــدور الــ
الاحتراز مختلف تفرّعات الجمعية 

ة مهما تنوعت الأسماء.
ّ
المنحل

وتنصّ المــادة السابعة من المرسوم 
رقم 10830/ 1962 على ما يأتي:

»في الشهر الأول من كل سنة، على 
ــازة أن تــتــقــدم من  كـــل جــمــعــيــة مـــجـ
تتضمن  بــائــحــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
ــائـــهـــا وبـــنـــســـخـــة عــن  أســــمــــاء أعـــضـ
حسابها  ومــن  السنوية  مــوازنــتــهــا 
الــقــطــعــي الـــســـابـــق. ويـــخـــضـــع هـــذا 
الحساب لرقابة الوزارة المختصة«.

ــم 4082  ــ ــ المــــــرســــــوم رقـ إقــــــــــرار  عــــنــــد 
وزارة  )تنظيم  تاريخ 2000/10/14 
الداخلية والبلديات( وبعد 91 عاما 
من صدور قانون الجمعيات نصّت 
المــــادة 21 مــن المــرســوم الــرقــم 4082 

)في فقراته 3 - 4 - 5( على ما يلي:
السياسية  الـــشـــؤون  دائــــرة  تــتــولــى 

والأحزاب والجمعيات:
ــة  ــ ــــازمـ الـ ــنـــــصـــــوص  ــ الـ ــر  ــيـ - تـــحـــضـ
لإعـــــــطـــــــاء الـــــتـــــراخـــــيـــــص بـــتـــألـــيـــف 

الجمعيات والأحزاب والأندية.
- مـــراقـــبـــة الـــجـــمـــعـــيـــات والأحــــــــزاب 
ــص لها والتأكد من 

ّ
والأنــديــة المــرخ

أن نشاطاتها لا تخالف الغاية التي 
نــشــئــت وإعــــداد تقارير 

ُ
مــن أجــلــهــا أ

دوريــة سنوية حــول هــذا الموضوع 
ورفعه إلى المراجع المختصة.

قانون  أحــكــام  تنفيذ  على  السهر   -
الجمعيات.

الإجــــــــــــــــراءات  قـــــــانـــــــون  أن  شـــــــك  لا 
الــــصــــادر ســـنـــة 2008،  الـــضـــريـــبـــيـــة 
التهرّب  إلــى وجــوب معالجة  أشــار 
الــضــريــبــي الــــذي تــمــارســه كــيــانــات 
عدة ومنها الجمعيات، لذلك نصّت 
المـــادة 34 مــن الــقــانــون على وجــوب 
والجمعيات  الكيانات  هذه  اعتماد 
خصوصا على رقم تسجيلها لدى 
وزارة المالية على جميع المستندات 
الصادرة عنها، وأن تلتزم استعمال 
وزارة  مــن  المعطاة  التسجيل  أرقـــام 
والمــتــعــامــلــن  لمستخدميها  المــالــيــة 
ــافــــة. مــع  مــعــهــا فــــي مــســتــنــداتــهــا كــ
الــقــانــون  ــن  مـ المــــــادة 113  أن  الــعــلــم 
ــة  ــــرض غـــرامـ ــلـــى فــ ــنــــصّ عـ نـــفـــســـه تــ
الــعــمــلــيــة  قــيــمــة  مــــن  ــا %0.5  قــــدرهــ
موضوع الفاتورة في حال لم تظهر 
الــجــمــعــيــة رقــمــهــا الــضــريــبــي على 
أي  المماثلة،  المستندات  أو  الفواتير 
م 

ّ
عــلــى المــســتــنــدات كــافــة الــتــي تسل

ــكــــون مــتــضــمــنــة مــبــالــغ،  لــلــغــيــر وتــ
وهـــــذا الأمـــــر يـــؤكـــد عــلــى صــاحــيــة 
فواتير  في  بالتدقيق  المالية  وزارة 

هذه الكيانات.
ـــل الــــدولــــة في 

ّ
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن تـــدخ

ــيـــة  ــبـ قــــــانــــــون الإجـــــــــــــــــراءات الـــضـــريـ
 مـــن الــنــاحــيــة الأمــنــيــة 

ً
كــــان تـــدخـــا

والضريبية فقط وبصورة شكلية، 
ــة فــعــلــيــة.  ــابــ ــمـــارســـة رقــ مــــن دون مـ
تعالج  لم  نفسه  الوقت  في  ولكنها 
القضية الأساس: حاجة الباد إلى 
قانون عصري لأحزاب السياسية، 
وقانون عصري للجمعيات المدنية 
ــلــــيــــة وجـــمـــعـــيـــات المـــنـــاصـــرة،  والأهــ
الــقــانــون المسألة  يــقــارب  بــشــرط أن 
انطاقا من الحريات العامة وبعيداً 

عن الأهداف الأمنية البحتة.

113 سنة على قانون الجمعيات

يلزم قانون الإجراءات 

الضريبية الصادر سنة 

2008 الجمعيات 

بوجوب اعتمادها رقم 

تسجيلها لدى وزارة 

المالية على جميع 

المستندات الصادرة 

عنها

تطبيق التحليل الجنائي 

للبقع الدموية عمل 

 وطويل يستدعي 
ّ

شاق

كفاءة عالية، لكنه لا 

يتطلب أدوات ومعدات 

»الدولار الفريش«  بـ

)ارشيف ــ مروان طحطح(

في العام 1٩2٦ أصدر 

المفوض السامي 

الفرنسي هنري دي 

جوفنيل قرارا حدد 

العقوبات على 

الجمعيات التي يعتبرها 

القانون تشكل مساسا 

بالنظام العام ومن 

العقوبات المحددة 

فيه عقوبة الأشغال 

الشاقة المؤقتة.

ّ
المختبر الجنائي

جنان الخطيب

ــدّمــــت  ــا، قــ ــبــ ــريــ ــقــ ــى مـــــــــدار عـــــــام تــ ــلــ عــ
»القوس« في قسم المختبر الجنائي 
تناولت  متخصّصة،  علمية  مقالات 
أحدث أساليب التحقيقات الجنائية 
التي يمكن، إلى حد كبير، أن تساعد 
العاملن في نظام العدالة الجنائية 
المجرم  إفــات  ومنع  الحقيقة  لجاء 
ــة،  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــــاب وتــــحــــقــــيــــق الـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ مــ
بالمؤسسات  الثقة  واستعادة بعض 

التي تنهار على وقع الفوضى.
الكثير  العلمية  الحقيقة  ب 

ّ
تتطل لا 

الكثير  تستدعي  لكنها  ــال«،  »المــ مــن 
ــاءة والــــــوقــــــت والــــشــــغــــف.  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ مـــــن الـ
ــدم الـــتـــي جــرى  ــ والـــبـــحـــث عـــن بــقــع الـ
ــن مــــســــرح الـــجـــريـــمـــة لا  ــ مـــســـحـــهـــا مـ
يتطلب معدات باهظة الثمن. كما أن 
أو  للبقع  الجنائي  التحليل  تطبيق 
التعرف  الدموية بهدف  الانسيابات 
إلى أنماط البقع الدمويّة وتحليلها 
لــأحــداث  المنطقي  التفسير  لتقديم 
نشأتها،  إلى  أدّت  التي  الديناميكية 
وكــــيــــف حـــصـــلـــت الـــجـــريـــمـــة ومـــــا لــم 
 

ّ
ــاق يــحــصــل حـــن وقـــوعـــهـــا، عــمــل شـ
وطويل يستدعي كفاءة عالية، لكنه 
»الدولار  لا يتطلب أدوات ومعدات بـ

الفريش«. 
ــديـــن، على  ــيـ عــمــلــيــة تــقــصّــي آثـــــار الـ
عتبر مــن أهــم الطرق 

ُ
سبيل المــثــال، ت

التي يلجأ إليها الخبراء الجنائيون 
للجريمة،  المحتمل  المرتكب  لتحديد 
ــنـــان نــكــتــفــي بــمــســح  ــبـ ــه فــــي لـ ــ إلا أنــ
ـــفـــات 

ّ
ــل ــــع عــــيّــــنــــات مـــخـ ــرفـ ــ الــــيــــديــــن لـ

ــنـــار حـــصـــراً، فـــي حـــن يتم  ــــاق الـ إطـ
إهـــمـــال الأدلــــــة الأخــــــرى الـــتـــي يمكن 
ــفــار من دمــاء وتربة 

ْ
أن تحملها الأظ

وشعر وألياف وغيرها. ولا يبدو أن 
ــفــار 

ْ
ــة مــن تــحــت الأظ اســتــخــراج الأدلــ

ومعالجتها بالطرق المناسبة عملية 
أن  يستلزم  الأمـــر  ذلــك  أن  إلا  مكلفة، 

ق شغوفا بعمله. 
ّ
يكون المحق

ــا بــســبــب  ــ ــنــــاق، إمـ ــتــ فــــي حــــــالات الاخــ
الشنق أو الخنق، فإن فحص عامات 
المقدّمة  المعلومات  وتحليل  الــربــاط 
ــدة يــمــكــن أن  ــقـ ــعـ مــنــهــا ومـــعـــايـــنـــة الـ
 ذلــك الدليل الوحيد المتاح 

ُّ
يكون كــل

فـــي بــعــض الــــحــــالات لـــلـــوصـــول إلــى 
)قتل  للوفاة  احتمالًا  الأكــثــر  السبب 
عــرضــي/انــتــحــار(. لــكــن، فـــي لــبــنــان، 
لا نــــزال نــعــطــي أهــمــيــة كــبــرى أثــنــاء 
والكدمات  العنف  لآثــار  التحقيقات 
عــلــى جــســد الــضــحــيــة لــلــتــفــريــق بن 
الموت الانتحاري والجنائي، ونهمل 

ــنـــوب لـــبـــنـــان، وســــرعــــان مــــا تــمّــت  جـ
إدانــة حزب الله حتى قبل أن يباشر 
اللبناني  التحقيقات  فــريــق  مــن  أيّ 
أو الأيـــرلـــنـــدي الــكــشــف عــلــى مــســرح 

الجريمة وضبط الأدلة المادية. 

قين
ّ

الضغوطات تزداد على المحق

فــي ظــل تــفــاقــم الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
الرواتب  قيمة  وانهيار  والمعيشية، 
ــل  ــلــ ــشــ ــرة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، والــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــالـ ــ بـ

الحاصل في مرفق العدالة، وانعدام 
الــثــقــة بــمــؤســســات الــــدولــــة، تــــزداد 
الــضــغــوطــات عــلــى عــمــل المــحــقــقــن، 
إضافة إلى قلة المــوارد البشرية في 
هذا القطاع وتدني مستوى الخبرة 
ة الـــعـــلـــمـــيـــة. تــلــك  ــاء ــفــ ــكــ المــهــنــيــة والــ
أن تحول  يمكن  وغــيــرهــا  الــعــوامــل 
دون الوصول إلى المحاكمة العادلة، 

وإحقاق الحق.
مــــن الأســـــاســـــي تـــحـــســـن الــــظــــروف 

للمحققن  والمعيشية  الاقتصادية 
ــل ضـــمـــان نـــزاهـــة وحــيــاديــة  مـــن أجــ
العلمية.  التحقيقات  وموضوعية 
المــحــقــقــن تبعا  اخـــتـــيـــار  إن  ــذلـــك،  كـ
تـــهـــم وشـــغـــفـــهـــم، بـــعـــيـــداً عــن  لـــكـــفـــاء
ــارات الــطــائــفــيــة والـــقـــوالـــب  ــبــ ــتــ الاعــ
لتفعيل  أساسية  خــطــوة  النمطية، 
لــكــشــف  ــيـــة  ــمـ ــلـ ــعـ الـ المــــبــــاحــــث  دور 
الــحــقــيــقــة وتـــعـــزيـــز مــعــايــيــر الــعــدل 

والإنصاف. 

ة 2022: لا نزال نراوح مكاننا
ّ

المباحث العلمي

باع الأساليب 
ّ

الجميع متفق على ضرورة ات

العلمية خلال التحقيقات الجنائية، وأهمية 

 Forensic Sciences تطبيق العلوم الجنائية

لإعادة تركيب مسرح الجريمة وتحديد 

 الواقع مختلف تماماً. 
ّ

تسلسل الأحداث، لكن

لا نزال نطلق أحكاماً مسبقة، ونعتمد 

بة، ونلجأ 
ّ
في تحليلاتنا على تحقيقات مسر

إلى استخراج الاعترافات من المشتبه بهم 

تحت الضغط والتعذيب. الأزمات في لبنان 

تتفاقم والجرائم تزداد، ونحن، للأسف، لا نزال 

نراوح مكاننا.  صحيح أن الأزمة الاقتصادية 

وتدني قيمة الرواتب وارتفاع أسعار المواد 

المخبرية قد ألقت بظلالها على نظام 

العدالة الجنائية، لكن يبدو أن ما ينقصنا 

هو »الإرادة« قبل أن يكون معدات لاختبار 

الحمض النووي DNA testing kit، أو أدوات 

تحديد المدى الباليستي لإطلاق النار، أو 

تقنيات الإضاءة الجنائية، أو غيرها

أحدث تقنيات التحقيق

Physical fit تقنية ثلاثية الأبعاد لتحديد الـ

ى الخبراء الجنائيون أدلة مادية تحتاج إلى إعادة تجميعها معاً. 
ّ
غالبًا ما يتلق

وهذا ما يُسمى الملاءمة المادية Physical fit، وهي طريقة معروفة لتحديد ما إن 
كانت قطعتان من المصدر نفسه، يمكن أن تكون هذه الأدلة مجموعة متنوّعة 
ة نسبياً مثل العظام. استخدمت دراسة حديثة 

ّ
من المواد، وغالباً ما تكون هش

في جامعة في إنكلترا التصوير الثلاثي الأبعاد لتعيين الأبعاد الدقيقة لبعض 
ن ذلك 

ّ
العظام المحترقة وتم نسخ القطع باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد. وقد مك

من تحديد ما إن كانت القطع تتلاءم معاً أم لا من دون الاضطرار إلى الإفراط 
ة.

ّ
في التعامل مع الأدلة الهش
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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